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٨ تقديرات مصرية -  العدد ٤٩  - مايو ٢٠٢٣

* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

ــه  ــا: أن ــال؛ أوله ــن القت ــى م ــة الأول ــابيع الثلاث ــي الأس ــا ف ــن مراعاته ــق يمك ــلاث حقائ ث

رغــم وجــود شــواهد موضوعيــة علــى تفــوق الجيــش الســوداني، فــإن قــوة الــردع 

الســريع لا تــزال قائمــة فــي الميــدان خاصــة فــي العاصمــة الخرطــوم، وقــادرة علــى 

الانتشــار خارجهــا فــي دارفــور. ثانيهــا: أن كل محــاولات وقــف القتــال لــم تنجــح، حتــى 

ــد  ــام عي ــاء أي ــة أثن ــان أو بهدن ــن رمض ــرة م ــام الأخي ــي الأي ــال ف ــف القت ــق بوق ــا يتعل بم

ــرق  ــال وخ ــدء القت ــئولية ب ــن مس ــة ع ــت متبادل ــات ظل ــلاث. الاتهام ــارك الث ــر المب الفط

وقــف إطــلاق النــار. ثالثهــا: أن الــدول الإقليميــة الرئيســية ظلــت علــى اتصالاتهــا مــع 

الطرفيــن علــى قــدم المســاواة، وكان همهــا الأول تأميــن بعثاتهــا الدبلوماســية 

وإجلاءهــا، وإجــلاء رعاياهــا مــن الســودان إلــى الخــارج. وحــدث نجــاح كبيــر فــي هــذا 

والإقليميــة  الدوليــة  القــوى  بيــن  ملمــوس  وتعــاون  قصيــرة؛  فتــرة  خــلال  المضمــار 

المختلفــة فــي إنجــاز هــذه المهمــة.

تشريح الأزمة

للوهلــة المباشــرة الأولــى، فــإن نشــوب الأزمــة يكشــف عــن صــراع مباشــر مــا بيــن 

ــام  ــد الع ــى والقائ ــكري الأعل ــس العس ــي المجل ــة ف ــه ممثل ــوداني وقيادت ــش الس الجي

الســريع  الدعــم  قــوات  وقائــد  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســودانية  المســلحة  للقــوات 

محمــد حمــدان دقلــو )حمدتــي(. الصــراع نتيجــة الخــلاف الظاهــر بيــن الطرفيــن علــى 

مؤسســة  فــي  الســودانية  العســكرية  القــدرات  جانبــي  اندمــاج  وتوقيــت  منهــج 

عســكرية واحــدة، حســب مــا جــرى الاتفــاق الإطــاري عليــه مــع القــوى المدنيــة – الحريــة 

ــريع  ــم الس ــوات الدع ــاج ق ــو اندم ــر ه ــون الأم ــب الأول، أن يك ــر الجان ــة نظ ــر. وجه والتغيي

فــي القــوات المســلحة الســودانية خــلال عاميــن، بينمــا وجهــة نظــر الجانــب الثانــي أن 

المسألة السودانية وتهديد الاستقرار الإقليمي

الجيــش  بيــن  المســلح  الصــدام  أحــداث  أصبحــت  لقــد 

كل  مســتوفية  الســريع  الدعــم  وقــوة  الســوداني 

ــة  ــق بدول ــك يتعل ــواء كان ذل ــة، س ــات الدولي ــروط الأزم ش

ــي ككل.  ــام الدول ــة، أو النظ ــدول الإقليمي ــودان، أو ال الس

“الأزمــة” بحكــم التعريــف، تتضمــن عناصــر تهديــد قيــم 

ومصالــح قوميــة عليــا، واســتخدامًا للقــوة المســلحة، 

واحتمــالات التدخــل الخارجــي، وإمكانيــات تغييــر النظــام 

الســابق علــى نشــوبها. الأزمــات تضــع فارقًــا كبيــرًا بيــن 

مــا كان قبلهــا مــن أوضــاع، ومــا ســوف يأتــي بعدهــا مــن 

ترتيبــات جديــدة داخــل الدولــة الســودانية، وفــي النظــام 

الإقليمــي، وحســب حدتهــا فــي النظــام الدولــي أيضًــا. 

حقائق أساسية

ــودانية أو  ــة الس ــتمرار الأزم ــي اس ــع ف ــة بالطب ــر الزاوي حج

تراجــع حدتهــا، أو نضوبهــا، يتوقــف كثيــرًا علــى نتيجــة 

العمليــات العســكرية بيــن الفريقيــن المتصارعيــن، ومــا 

إذا كان ســوف يكــون هنــاك يــد عليــا لأي مــن الطرفيــن 

فــي  الداخليــة  طبيعتــه  إلــى  ويعيــده  الصــراع  يحســم 

الدولــة الســودانية، أو أن أيًــا منهمــا لــن يكــون قــادرًا علــى 

الحســم، ويصيــر مــن المرجــح أن تكــون للأزمــة تداعيــات 

إقليميــة ودوليــة، حســب درجــات تصاعــد الأزمــة الداخليــة، 

ــة.  ــدول الخارجي ــلات ال ــن تدخ ــا م ــا فيه بم

الإطــار العــام لدوريــة “تقديــرات مصريــة”، هــو تغطيــة التفاعــلات الدوليــة والإقليميــة والمصريــة الهامــة بالتقريــر والتفســير والتدبيــر. 

التقديــر يحــدد أولاً الحقائــق العامــة فــي الموضــوع، والثانــي العلاقــات بيــن المتغيــرات الأساســية فــي القضيــة، والثالــث إمــا أن يتابــع ويضــع 

ســيناريوهات المســتقبل أو يوصــي بالسياســات اللازمــة لتعزيــز المصالــح المصريــة فــي المســألة المعروضــة. 

فــي هــذا العــدد، وبعــد إعــداد الموضوعــات المرفقــة وفــق مــا هــو مقــرر، حــدث مــا هــو اســتثنائي ومفاجــئ ومتكــرر، كمــا جــرى مــن قبــل 

مــع “جائحــة الكورونــا” و”الحــرب الأوكرانيــة”، وموضوعــات أخــرى ألحّــت علــى مصــر دون ســابق إنــذار. هــذه المــرة، وفــي ١٥ أبريــل الماضــي، 

اشــتعل القتــال فــي الســودان بيــن الجيــش الوطنــي الســوداني وقــوات الــردع الســريع. ورغــم الجهــود الدوليــة والإقليميــة فــي المطالبــة 

بوقــف إطــلاق النــار، فلــم يتيســر ذلــك بــل علــى العكــس اتســعت مســاحة المعــارك مــن العاصمــة الخرطــوم إلــى أقاليــم ســودانية أخــرى، 

ومعهــا بــدأ تيــار اللجــوء إلــى خــارج الســودان كلــه إلــى الــدول المجــاورة، حيــث كان لمصــر نصيــب كبيــر. 
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ثلــث ســكان الســودان باتــوا يواجهــون انعدامًــا حــادًا فــي الأمــن الغذائــي بســبب 

عوامــل منهــا الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والصدمــات المناخيــة والصراعــات.

ثانيهــا، لــه علاقــة بالدولــة الســودانية ذاتهــا، حيــث يغيــب إلــى حــد كبيــر “المكــون 

الوطنــي الســوداني” الــذي يؤكــد علــى الدولــة الوطنيــة الســودانية ذات الهويــة 

تقســم  التــي  والقبليــة  الجهويــة  الأخــرى  الهويــات  علــى  تعلــو  التــي  المشــتركة 

أنهــا  علــى  ونخبتهــا  العاصمــة  إلــى  ينظــر  منهــا  كل  بــات  أقاليــم  إلــى  الســودان 

الدولــة  فــي  العــام  التدهــور  جمــع  حاصــل  والاقتصــادي.  السياســي  للبــلاء  ســبب 

ومؤسســاتها، وغيــاب الهويــة المشــتركة جعــل الأزمــة مســتمرة، وتتداعــى نتائجهــا 

الســودان.  مســتقبل  علــى  الضاغطــة 

الأزمة إلى أين؟

أمــام الســودان ثلاثــة ســيناريوهات ســوف تكــون حاكمــة لعلاقــة الإقليــم 

ودولــه بهــا. 

أولهــا، أن تنجــح الأطــراف الإقليميــة والدوليــة فــي إقنــاع طرفــي الصــراع بوقــف 	 

وعــودة  العامــة،  الانتخابــات  لعقــد  الإطــاري  الاتفــاق  وتطبيــق  النــار  لإطــلاق 

ــون  ــوف تك ــم س ــن ث ــي، وم ــار مدن ــي إط ــرى ف ــرة أخ ــودان م ــى الس ــتقرار إل الاس

كلاهمــا  وفــي  الإقليمــي  والأمــن  الســلام  علــى  تركــز  الإقليميــة  علاقاتهــا 

التنميــة المســتدامة. هنــا إلــى حــد كبيــر ســوف ينحــو الســودان إلــى اتجــاه 

مســيرة العــراق الأخيــرة، حيــث تتفــق الأطــراف علــى اســتبعاد أكثــر العناصــر 

تطرفًــا، والتركيــز علــى تعديــلات سياســية واقتصاديــة تكفــل المزيــد مــن فاعليــة 

الدولــة. 

القــوى 	  تــورط  يــزداد  ومعــه  الصــراع  ويســتمر  النجــاح  هــذا  يحــدث  ألا  ثانيهــا، 

ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــن روس ــي بي ــي الحال ــتقطاب الدول ــا للاس ــة وفقً الخارجي

بالســلاح  لهــا  المؤيــدة  الأطــراف  الإقليميــة  القــوى  تدفــع  كمــا  والصيــن؛ 

والمعونــات، حتــى يبلــغ العنــف مبلغــه فتصيــر الســودان مثــل الصومــال عرضــة 

أو اجتــزاء جديــدة تحــت ســلطات مختلفــة.  لعمليــات انفصــال 

ثالثهــا، أن الســيناريو الإثيوبــي وارد أيضًــا حيــث يختلــط الصــراع الداخلــي مــع 	 

“التيجــراي” و”الأورومــو” و”الأمهــرة” والخارجــي مــع مصــر والســودان وكينيــا، 

واســتراتيجية  سياســية  بوســائل  المركزيــة  الســلطة  لتقويــة  محــاولات  مــع 

ــن  ــرًا ع ــد كثي ــن يبتع ــا ل ــل إثيوبي ــودان مث ــإن الس ــيناريو ف ــذا الس ــق ه ــة. وف دولي

صناعــة مشــكلات إقليميــة مــع جيرانهــا؛ فضــلاً عــن الاحتمــالات الكبــرى لخــروج 

موجــات كبيــرة مــن الهجــرة إلــى جيرانهــا وفــي المقدمــة منهــم مصــر وتشــاد 

ــج.  ــعودية والخلي ــى الس ــر إل ــر الأحم ــر البح ــا، وعب وليبي

تتــم عمليــة الاندمــاج خــلال عشــر ســنوات، ممــا يعنــي 

انقســام  مــن  عليــه  هــي  مــا  علــى  الأوضــاع  تبقــى  أن 

جــزء  فيهــا  يظــل  الزمــان  مــن  عقــد  لمــدى  عســكري 

مســتقلاً  الســودانية  العســكرية  القــدرات  مــن  هــام 

ــي  ــكرية الت ــات العس ــدة. العملي ــادة موح ــود قي دون وج

يســتهدف فيهــا كل طــرف الطــرف الآخــر بدأت فور فشــل 

التفــاوض بيــن الطرفيــن، فيمــا بــدا وكأنــه صــراع شــخصي 

الســودان.  حكــم  علــى  العســكريين  القائديــن  بيــن 

النظــرة الأكثــر عمقًــا تشــير إلــى عــدد مــن الأبعــاد ذات 

أولهــا  الســودانية؛  الدولــة  فــي  الهيكليــة  الطبيعــة 

الحــر  الســودانيين  اختيــار  فمنــذ  تاريخيــة،  طبيعــة  لــه 

لقيــام الســودان المســتقلة، وهــي تعانــي مــن دوريــة 

التغييــرات الحــادة بيــن “المكــون العســكري” و”المكــون 

المدنــي”، حســب التعبيــرات الســودانية ســواء وصفــت 

بالثــورة أو الانقــلاب. الحصــاد فــي النهايــة بعــد عقــود كان 

ــن  ــي دولتي ــا ف ــمالها وجنوبه ــن ش ــودان بي ــمة الس قس

مســتقلتين كل منهما تعاني آلامها الخاصــة. آخر دورات 

التغييــر، جــاءت مبشــرة بربيــع ســوداني فــي ديســمبر 

2018 مــع موجــة جديــدة مــن “الربيــع العربــي” شــملت 

العــراق ولبنــان والجزائــر، وكان متصــورًا أنهــا ســوف تتعلــم 

الكثيــر مــن الموجــة الأولــى؛ ترفــض الفاشــية الدينيــة، 

وتؤكــد علــى الدولــة الوطنيــة المدنيــة والديمقراطيــة.

الحــوارات  ودارت  والمليونيــات  الجماهيــر  خرجــت 

لــم  لكنهــا  والمناظــرات  والمشــاركات  والمناقشــات 

تســفر عــن مشــروع وطنــي مســتقر، ولا تثبيــت للســلطة 

التنفيذيــة، ولا طريقــة نقل الســلطة السياســية ســلميًا. 

بنظــام  الإطاحــة  بعــد  الســودانية  المــداولات  انتهــت 

ســنوات،  ثــلاث  دوامهــا  انتقاليــة  مرحلــة  إلــى  البشــير 

بــدأت بتكويــن حكومــة مدنيــة والتفــاوض مــع العالــم 

الســودانية  الديــون  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  الخارجــي 

وإقامــة الســلام مــع إســرائيل. لكــنّ أيًــا مــن ذلــك، لــم 

بــل  والسياســية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  يمنــع 

ــان  ــه الفريق ــارك في ــكري ش ــلاب عس ــدوث انق ــى ح وحت

قــوى  مــع  اتفــاق  فــي  أيضًــا  تشــاركا  ثــم  المتعــاركان، 

التغييــر علــى نقــل الســلطة للمدنييــن. وطبقًــا لبرنامــج 

ــن  ــر م ــإن أكث ــدة، ف ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــذاء العالم الغ
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قلق إقليمي

تهديــد “الهجــرات الكثيفــة” لــن تكــون وحدهــا مصــدر 

قلــق القــوى الإقليميــة المختلفــة ســواء كانــت عربيــة 

أو أفريقيــة؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك أن دولــة الســودان ذات 

ــاحات  ــى مس ــم إل ــوف تنض ــر س ــي الكبي ــاع الجغراف الاتس

واســعة مــن الاضطــراب فــي إثيوبيــا والصومــال والقــرن 

مثلــث  مــع  الحــدود  وكذلــك  عمومــه،  فــي  الأفريقــي 

الأوضــاع  حيــث  الليبــي  التشــادي  الســوداني  الاضطــراب 

السياســية مضطربــة، والأوضــاع الاقتصاديــة متدهــورة. 

فــي كل الأحــوال، فــإن انهيــار الســودان ســوف يــؤدي 

الإرهابــي”  “المعمــور  مســاحة  فــي  كبيــرة  زيــادة  إلــى 

ــاب،  ــف والإره ــة والعن ــا للقرصن ــالاً جاذبً ــكل مج ــذي يش ال

ومــن ثــم تدخــلات القــوى الدوليــة. 

لــه  يتعــرض  الــذي  التهديــد  مــن  تفاقــم  الحالــة  هــذه 

الســعودية  مثــل  دول  تجــد  الــذي  الأحمــر  البحــر  إقليــم 

ــن  ــه لا يمك ــرة ل ــتراتيجية كبي ــة اس ــر أهمي ــارات ومص والإم

ــإن  ــة، ف ــة الراهن ــلال الأزم ــار. وخ ــه للانهي ــا أو ترك تجاهله

هــذه الــدول تدخلــت مــن أجــل وقــف إطــلاق النــار، ثــم 

البعثــات  إجــلاء  عمليــات  فــي  المســاهمة  ذلــك  بعــد 

الدبلوماســية. ولكــن ذلــك رغــم أهميتــه ليــس كافيًــا لأنــه 

أكثــر مــن كل مــا ســبق يســير فــي الاتجــاه المعاكــس لمــا 

تحــاول دول الإصــلاح العربيــة أن تبنيــه فــي الإقليــم مــن 

ــب  ــاء وتقري ــاحة البن ــيع مس ــلاح وتوس ــة الإص ــيع رقع توس

المســتقبل إلــى ســاحة الحاضــر.

بين الفوضى والإصلاح

الدولــة  علــى  جديــدًا  ليــس  الحالــي  الســوداني  الزلــزال 

الســودانية، وعندمــا جــرى الزلــزال الأعظــم فــي مطلــع 

ــي”  ــع العرب ــمي “الربي ــا س ــي، فيم ــد الماض ــة العق ونهاي

ــف  ــا لا يختل ــة؛ أولهم ــة العربي ــان للدول ــه نموذج ــم عن نج

كثيــرًا عــن الحالــة الراهنــة فــي الســودان، حيــث تمتــزج 

الصدامــات المســلحة مــع التفكيــك العرقــي والمراوحــة 

ــلال  ــى اخت ــول إل ــار، والوص ــلاق الن ــف إط ــف ووق ــن العن بي

مــواتٍ لأطمــاع أجنبيــة لــم تكــن بالضــرورة تخطــط للواقــع 

ــا.  ــن انتهازه ــأس م ــا لا ب ــد فرصً ــا تج ــراه، لكنه ــذي ت ال

ثانيهمــا أفاقتــه الصدمــة إلــى مــا كان فــي الماضــي مــن أخطــاء وطــرق مســدودة؛ 

وإلــى حقيقــة أن المســتقبل لا بــد وأن يكــون مختلفًــا عــن كل مــا ســبق. ظهــرت 

ــتدامة”،  ــة المس ــة” و”التنمي ــة الوطني ــى “الدول ــة عل ــة القائم ــة الإصلاحي ــة العربي الدول

مــن خــلال رؤيــة تضــع الهــدف وترصــد الطريــق، و”تجديــد الفكــر الدينــي والمدنــي” 

فــي اتجاهــات المعاصــرة والمنافســة والســباق الســلمي مــع العالــم فــي مجــالات 

الاقتصــاد والتكنولوجيــا والإبــداع والابتــكار.

ــى  ــر إل ــي النظ ــا ف ــارق بينهم ــن، والف ــن النموذجي ــث بي ــار ثال ــد خي ــه لا يوج ــة أن الحقيق

ــي  ــة الت ــه المرجعي ــي لدي ــي الإصلاح ــوذج الثان ــو أن النم ــة ه ــودانية الراهن ــة الس الأزم

تضميــد  مجــرد  وليــس  الســودانية  المســألة  حــل  مــن  الاقتــراب  يكــون  خلالهــا  مــن 

جراحهــا مؤقتًــا ومنعهــا مــن نزيــف آخــر. 

أخيــرًا، هنــاك لحظــات فــي تاريــخ الأمــم يصبــح عليهــا الاختيــار بيــن الإصــلاح والتغييــر فــي 

ناحيــة، والفوضــى فــي ناحيــة أخــرى. الحالــة الســودانية التــي بــدأت مبشــرة عندمــا 

العنــان للبحــث عــن ســودان جديــد  أطلــق “الربيــع الســوداني” فــي ديســمبر ٢٠١٨ 

بالإطاحــة بنظــام عمــر البشــير فــي أبريــل ٢٠١٩، لكــن “المكــون الســوداني” الجامــع لــم 

يكــن متواجــدًا بمــا يكفــي، فكانــت الأزمــة التــي وصلــت إليهــا المســألة الســودانية. هنــا 

فــإن مصــر أمامهــا نوعيــن مــن التهديــد؛ أولهمــا حــدوث حــرب أهليــة فــي دولــة جــوار 

جغرافــي هامــة، وثانيهمــا حــدوث موجــات كبيــرة مــن الهجــرة التــي تضــاف إلــى واقــع 

اللجــوء الحــادث الآن فــي مصــر فــي وقــت أزمــة اقتصاديــة عالميــة وداخليــة كبيــرة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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قضـــــايا دوليــــــة

دلالات تسريب وثائق »البنتاجون« حول السياسة الأمريكية

وضعــت وثائــق “البنتاجــون” المســربة العديــد من علامات الاســتفهام بشــأن تداولهــا عبر الإنترنت منــذ فترة طويلة دون أن تكتشــفها 
الســلطات الأمريكيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن اعتبارهــا -وفــق بعــض التحليــلات- تشــكل “خطــرًا بالغًــا” علــى الأمــن القومــي الأمريكــي، 
نظــرًا لمــا كشــفته مــن معلومات حساســة متعلقة بالخصــوم والحلفاء على حد ســواء. إذ لم يكن المســئولون الأمريكيون على علم 
بالتســريب حتــى 6 أبريــل الماضــي، وفقًــا لصحيفــة “نيويــورك تايمــز”. كمــا أفــاد موقــع “بيلينجــكات” Bellingcat الاســتقصائي، بــأن عددًا 
مــن الوثائــق متــداول علــى الإنترنــت منــذ ينايــر الماضــي. الأمــر الــذي يثيــر التســاؤلات بشــأن محتــوى ومضمــون هــذه الوثائــق المســربة، 
وكــذا دلالات وانعكاســات مســألة التســريب الــذي جــرى علــى يــد عضــو الحــرس الوطنــي “جــاك تيكســيرا”، البالــغ مــن العمــر 21 عامًــا.

تداعيات عكسية للتحرك الدبلوماسي الفرنسي إزاء الصين 
اســتمرار  أن  إلا  روســيا،  لمواجهــة  الأطلســي  عبــر  العلاقــات  تقويــة  فــي  ســاهمت  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  أن  مــن  بالرغــم 
حــول  خاصــة  التوافــق،  عــدم  تنامــي  علــى  حفــزت  التحديــات  مــن  عــددًا  الغربيــة  القــوى  علــى  فــرض  عــام  مــن  لأكثــر  الحــرب 
الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  خــلال  ذلــك  بــرز  الحــرب.  لإنهــاء  الوســاطة  جهــود  إدارة  فــي  المُتصاعــد  الصينــي  الــدور  مــع  التعاطــي 
خــلال  اســتمرت  والتــي  الصيــن،  إلــى  لايــن”  ديــر  فــون  “أورســولا  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة  بصحبــة  ماكــرون”  “إيمانويــل 
الأوروبــي  والاتحــاد  فرنســا  بيــن  العلاقــات  فــي  انفراجــة  الزيــارة  تكــون  أن  المُقــرر  مــن  كان  وبينمــا   .2023 أبريــل   5-7 مــن  الفتــرة 
مــن  المزيــد  كشــفت  نتائجهــا  أن  إلا  الحــرب؛  لتهدئــة  فرصًــا  يوفــر  أن  يمكــن  بمــا  أخــرى،  جهــة  مــن  والصيــن  جهــة  مــن 
الاســتراتيجيين. الحلفــاء  مــع  بعلاقــة  الإضــرار  دون  متــوازن  بشــكل  العلاقــات  تطــور  مســار  فــي  عثــرة  تُمثــل  قــد  التــي  التحديــات 

الارتدادات المحتملة لقرار »أوبك+« بتخفيض إنتاج النفط

فــي الثانــي مــن أبريــل الماضــي، اتخــذ تحالــف “أوبــك +” قــرارًا بخفــض إنتــاج النفــط طواعيــة بمقــدار 1.66 مليــون برميــل يوميًــا 
فــي الفتــرة مــن مايــو حتــى نهايــة عــام 2023، بهــدف معالجــة اختــلالات أســواق الطاقــة والحفــاظ علــى اســتقرارها، خاصــة 
فــي ظــل الاضطرابــات التــي شــهدتها منــذ انــدلاع الحــرب الروســية-الأوكرانية، وعلــى إثــر الأزمــة المصرفيــة الأمريكيــة ومــا تلاهــا 
مــن انخفــاض فــي أســعار النفــط. ويُثيــر هــذا القــرار المفاجــئ تســاؤلات عديــدة حــول دوافعــه ومــدى تأثيراتــه المحتملــة علــى 
الأســعار فــي أســواق النفــط، فضــلاً عــن مــدى تأثيــره علــى العلاقــات الأمريكيــة مــع الــدول المنتجــة للنفــط، فــي ظــل مكافحــة 
ارتفــاع التضخــم ومســاعي واشــنطن لتقييــد تدفــق الإيــرادات النفطيــة التــي تعتمــد عليهــا روســيا لتمويــل حربهــا ضــد أوكرانيــا.



دلالات تسريب وثائق “البنتاجون” حول السياسة الأمريكية

وضعــت وثائــق “البنتاجــون” المســربة العديــد مــن علامــات الاســتفهام بشــأن تداولهــا عبــر 

ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــة، وذل ــلطات الأمريكي ــفها الس ــة دون أن تكتش ــرة طويل ــذ فت ــت من الإنترن

اعتبارهــا -وفــق بعــض التحليــلات- تشــكل “خطــرًا بالغًــا” علــى الأمــن القومــي الأمريكــي، نظــرًا 

ــم  ــواء. إذ ل ــد س ــى ح ــاء عل ــوم والحلف ــة بالخص ــة متعلق ــات حساس ــن معلوم ــفته م ــا كش لم

ــة  ــا لصحيف ــي، وفقً ــل الماض ــى 6 أبري ــريب حت ــم بالتس ــى عل ــون عل ــئولون الأمريكي ــن المس يك

بــأن عــددًا مــن  “بيلينجــكات” Bellingcat الاســتقصائي،  أفــاد موقــع  تايمــز”. كمــا  “نيويــورك 

الوثائــق متــداول علــى الإنترنــت منــذ ينايــر الماضــي. الأمــر الــذي يثيــر التســاؤلات بشــأن محتــوى 

ومضمــون هــذه الوثائــق المســربة، وكــذا دلالات وانعكاســات مســألة التســريب الــذي جــرى علــى 

ــا. ــر 21 عامً ــن العم ــغ م ــيرا”، البال ــاك تيكس ــي “ج ــرس الوطن ــو الح ــد عض ي

مها علام

باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



١٣

الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

مضامين التسريبات

ــة  ــور دفع ــوان “ظه ــالاً بعن ــز” مق ــورك تايم ــرت “نيوي نش

جديــدة مــن المســتندات الســرية علــى مواقــع التواصــل 

أمريكييــن  مســئولين  أن  فيــه  ذكــرت  الاجتماعــي”، 

قالــوا إن حجــم التســريب قــد يصــل إلــى أكثــر مــن 100 

وثيقــة. وتتجــاوز الوثائــق المســربة المــواد الســرية للغايــة 

المتعلقــة بخطــط الحــرب فــي أوكرانيــا، لتكشــف عــن 

ــن  ــة المحيطي ــن ومنطق ــن الصي ــة ع ــات حساس معلوم

الهنــدي والهــادئ والشــرق الأوســط.

وقــد أقــر مســئولو “البنتاجــون” بأنهــا وثائــق أصليــة لــوزارة 

الدفــاع، لكــن يبــدو أن بعضًــا منهــا قــد تعــرض للتغييــر 

والتعديل في متنها؛ كتقدير الخســائر البشــرية الأوكرانية، 

ــو  ــي “ج ــس الأمريك ــال الرئي ــا ق ــال. فيم ــبيل المث ــى س عل

بايــدن”، فــي حديــث للصحفييــن خــلال جولتــه بأيرلنــدا: 

“لســت قلقًــا مــن التســريب، أنــا قلــق لأنــه حــدث”. كمــا 

صــرح وزيــر الخارجيــة “أنتونــي بلينكــن” بــأن تســريب الوثائــق 

بشــركائها”. واشــنطن  علاقــة  فــي  يؤثــر  “لــم  الســرية 

مــن جانبــه، أمــر وزيــر الدفــاع “لويــد أوســتن” مســاعده 

شــاملة  مراجعــة  بإجــراء  والأمــن  الاســتخبارات  لشــئون 

والمســاءلة  الســرية  المعلومــات  إلــى  الوصــول  لآليــات 

بمواصلــة  “أوســتن”  وتعهــد  الــوزارة.  داخــل  والرقابــة 

مــن  المختلفــة  الاســتخباراتية  الــوكالات  مــع  العمــل 

أجــل وضــع تقييــم بشــأن تأثيــر هــذه التســريبات علــى 

ــدث  ــر”، المتح ــس ميج ــر “كري ــا اعتب ــي. فيم ــن القوم الأم

باســم “البنتاجــون”، أن مجــرد تــداول هــذه الوثائــق علــى 

الإنترنــت يمثــل “خطــرًا جســيمًا علــى الأمــن القومــي، 

المضللــة”. المعلومــات  ويحفــز  يغــذي  أن  ويمكــن 

وقــد حــوت الوثائق المســربة مجموعة متنوعة 

ــل ذات  ــا- تظ ــي أغلبه ــا -ف ــات لكنه ــن الملف م

صلــة وتأثيــر بالحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ يمكــن 

توضيــح أبرزهــا علــى النحــو التالــي:

كشــفت بعــض الوثائــق المســربة عــن المشــهد 	 

الميدانــي فــي ســاحة الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

ــف  ــاط الضع ــرف ونق ــتعدادات كل ط ــا اس ــا فيه بم

لديــه. كمــا تُظهــر الوثائــق الموجــودة عــن الجيــش الأوكراني صــورًا ورســومًا بيانية 

لتســليم الأســلحة المتوقــع، وتقســيم القــوات والكتائــب، وخططًــا أخــرى. كمــا 

ــنه  ــا ش ــذي كان متوقعً ــع ال ــوم الربي ــن هج ــربة ع ــق المس ــض الوثائ ــفت بع كش

ــوات  ــراد الق ــن أف ــود 100 م ــن وج ــرى ع ــفت أخ ــا كش ــية. فيم ــوات الروس ــد الق ض

الخاصــة مــن فرنســا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا ولاتفيــا يعملــون فــي أوكرانيــا.

ــي 	  ــلات الت ــيا والتفاع ــى روس ــا عل ــر منه ــب كبي ــي جان ــربة ف ــق المس ــزت الوثائ رك

تجــري داخلهــا علــى خلفيــة الحــرب الأوكرانيــة. فقــد أشــارت بعــض الوثائــق إلــى 

ــض  ــك البع ــي ذل ــا ف ــروس، بم ــئولين ال ــن المس ــع” بي ــي واس ــراع داخل ــود “ص وج

ــرب  ــفت أن الح ــا كش ــي، كم ــن الفيدرال ــاز الأم ــية وجه ــاع الروس ــل وزارة الدف داخ

قــد أنهكــت قــوات “سبيتســناز” الروســية عاليــة المهارة، بجانب فشــل موســكو 

فــي تأميــن مســاعدات عســكرية أجنبيــة وهــو مــا يســتتبعه نقــص حــاد فــي 

الإنتــاج العســكري. كمــا كشــفت بعــض الوثائــق عــن تخطيــط موســكو لاختــراق 

ــة  ــط مجموع ــن خط ــف ع ــن الكش ــك ع ــة. ناهي ــاز كندي ــب غ ــوط أنابي ــركة خط ش

“فاجنــر” الروســية للســفر ســرًا إلــى هايتــي وإبــرام عقــود مــع الحكومــة هنــاك.

ــارت 	  ــد أش ــربة؛ فق ــق المس ــي الوثائ ــل ف ــس بالقلي ــب لي ــى جان ــن عل ــازت الصي ح

بعــض الوثائــق إلــى التقييــم الــذي تــم بشــأن المنطــاد الصينــي الــذي حلــق 

فــوق الولايــات المتحــدة خــلال فبرايــر الماضــي. كمــا كشــفت بعــض الوثائــق 

ــد  ــا ض ــي حربه ــيا ف ــة” لروس ــاعدة قاتل ــم مس ــى “تقدي ــن عل ــة الصي ــن موافق ع

أوكرانيــا، إذ خططــت لإخفــاء المعــدات العســكرية كأغــراض مدنيــة. واعتبــرت 

بعــض الوثائــق أن تايــوان ليســت جاهــزة لمواجهــة أي “هجــوم جــوي صينــي 

محتمــل”، فالدفــاع الجــوي التايوانــي لــن يكــون قــادرًا علــى “الرصــد الدقيــق 

للصواريــخ”، والــرد عليهــا بصــورة فعالــة وســريعة. 

التقــوا ســرًا 	  الوثائــق المســربة أن قيــادات مــن “فاجنــر” قــد  كشــفت إحــدى 

بـ”جهــات تركيــة” فــي فبرايــر 2023، وبحثوا تهريب أســلحة ومعدات لاســتعمالها 

ــي دور  ــة مال ــب دول ــر” أن تلع ــادة “فاجن ــرح ق ــة، اقت ــا للوثيق ــا. ووفقً ــي أوكراني ف

الوكيــل مــن أجــل الحصــول علــى الأســلحة مــن تركيــا نيابــة عــن “فاجنــر”.

لــم تشــهد إســرائيل تركيــزًا كبيــرًا مــن قبــل الوثائــق المســربة؛ فقــد أفــادت إحدى 	 

ــرات  ــاز المخاب ــأن جه ــة”، ب ــري للغاي ــم “س ــت خت ــي حمل ــربة، والت ــق المس الوثائ

الــوزراء  رئيــس  لخطــط  المناهضــة  الاحتجاجــات  دعــم  )الموســاد(  الإســرائيلي 

الإســرائيلي “بنياميــن نتنياهــو”، لإحــكام الســيطرة علــى المحكمــة العليــا.

ــأن 	  ــدل بش ــن الج ــر م ــة الكثي ــا الجنوبي ــت كوري ــي طال ــربة الت ــق المس ــارت الوثائ أث

تنصــت واشــنطن علــى حلفائهــا. فقــد كشــفت إحــدى الوثائــق عــن تفاصيــل 

الكورييــن  المســئولين  كبــار  بيــن  دارت  التــي  الخاصــة  بالمناقشــات  متعلقــة 

أوكرانيــا  إمــداد  فــي  للمســاعدة  عليهــا  الأمريكــي  الضغــط  حــول  الجنوبييــن 

بالأســلحة، وسياســة ســول القائمــة علــى تجنــب ذلــك.



١4 تقديرات مصرية -  العدد ٤٩  - مايو ٢٠٢٣

دلالات أساسية

يتــم  لــم  –وإن  المســربة  الوثائــق  أن  يبــدو 

شــك  بــلا  ســتترك  جميعهــا–  عــن  الكشــف 

بهــا  اتصلــت  التــي  الملفــات  علــى  بصماتهــا 

ــن  ــا. وم ــف عنه ــي كش ــات الت ــة المعلوم نتيج

تســريب  مســألة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  ثــم 

الوثائــق الســرية الأمريكيــة علــى نحــو مــا جــرى 

يحمــل عــددًا مــن الــدلالات يمكــن توضيــح أبرزهــا 

التالــي: النحــو  علــى 

إخفــاق أمريكــي متكــرر: لا تمثــل الوثائــق المســربة 	 

حاليًــا اســتثناء علــى الســاحة الأمريكيــة، لكنهــا تأتي 

ــل 13  ــات. فقب ــن الإخفاق ــررة م ــلة متك ــن سلس ضم

أنشــأه  الــذي  “ويكيليكــس”  موقــع  كشــف  عامًــا، 

“جوليــان أســانج” مجموعــة كبيــرة مــن البرقيــات 

بعدهــا  الأمريكيــة.  الخارجيــة  لــوزارة  الحساســة 

بســنوات، كشــف المتعاقــد الســابق بوكالــة الأمــن 

أســرار  عــن  ســنودن”  “إدوارد  الأمريكيــة  القومــي 

بالتجســس  واشــنطن  واتهمتــه  الوكالــة،  تخــص 

لصالــح روســيا التــي منحتــه حــق الإقامــة لديهــا. 

الوثائــق 	  عكســت  الأوكرانيــة:  بالحــرب  اهتمــام 

الحــرب  بســاحة  كبيــرًا  أمريكيًــا  اهتمامًــا  المســربة 

الروســية الأوكرانيــة، بــل ورغبــة أمريكيــة كبيــرة فــي 

لتقديــم  العالــم  حــول  والشــركاء  الحلفــاء  تحفيــز 

المزيــد مــن الدعــم لأوكرانيــا، وكــذا ممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى الخصــوم 

الداعميــن لروســيا.

ريبــة 	  تعميــق  فــي  المســربة  الوثائــق  ستســاهم  واشــنطن:  حلفــاء  ريبــة 

الحلفــاء تجــاه واشــنطن بالاســتناد إلــى مــا تقــوم بــه واشــنطن مــن تنصــت علــى 

مســئوليها ومحاولــة تعديــل سياســتهم بمــا يتناســب مــع مصالحهــا، وهــو 

مــا انعكــس فــي ردود الفعــل الأوليــة لكوريــا الجنوبيــة. فضــلاً عــن كونهــا ليســت 

المــرة الأولــى التــي تكشــف فيهــا التســريبات عــن هــذه المســألة، فقــد أوضحــت 

ــدد.  ــذا الص ــي ه ــا ف ــلاً وعمقً ــر تدخ ــو أكث ــا ه ــابقة م ــريبات الس التس

بالتجــارب 	  مقارنــة  أصغــر  الجــاري  الوثائــق  تســريب  يُعــد  ميدانيــة:  انعكاســات 

الســابقة لــ”أســانج” و”ســنودن”، لكــن تكمــن خطورتهــا فــي طابعهــا العســكري 

لا الدبلوماســي، كونهــا تتحــدث عــن حــرب جاريــة، وتكشــف عــن بعــض المــواد 

ــن  ــراد م ــود أف ــة، ووج ــة الأوكراني ــات الجوي ــط الدفاع ــل: خرائ ــية، مث ــر حساس الأكث

القــوات الخاصــة مــن فرنســا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا ولاتفيــا يعملــون فــي 

ــا. ــة ومحيطه ــاحة المعرك ــي س ــة ف ــدادات ميداني ــه ارت ــتكون ل ــا س ــو م ــا، وه أوكراني

مــزج الحقيقــة بالتضليــل: أقــر مســئولو “البنتاجــون” بــأن الوثائــق المســربة 	 

ــإن  ــم ف ــن ث ــا. وم ــزاء منه ــض أج ــي بع ــا ف ــاك تلاعبً ــروا أن هن ــم اعتب ــة، لكنه أصلي

ــن  ــا م ــل مزيجً ــة” يحم ــرية للغاي ــرية وس ــا “س ــال إنه ــات يق ــن معلوم ــري م ــا يج م

الحقيقــي والمضلــل بطريقــة ســتلقي بظلالهــا علــى الحســابات السياســية 

والتحــركات للحلفــاء والخصــوم علــى الســواء.

البعــد الســيبراني: علــى الرغــم مــن أن الحصــول علــى الوثائــق وتســريبها لــم يتم 	 

عبــر هجــوم ســيبراني كمــا كان متوقعًــا، إلا أنــه يظــل مــن الصعــب اســتبعاد البعــد 

ــي  ــل الاجتماع ــات التواص ــتغلال منص ــي اس ــل ف ــريبات، والمتمث ــيبراني للتس الس

لنشــر الوثائــق والترويــج لهــا.



    تداعيات عكسية للتحرك الدبلوماسي الفرنسي إزاء الصين

بالرغــم مــن أن الحــرب الروســية-الأوكرانية ســاهمت فــي تقوية العلاقــات عبر الأطلســي لمواجهة 

روســيا، إلا أن اســتمرار الحــرب لأكثــر مــن عــام فــرض علــى القــوى الغربيــة عــددًا مــن التحديــات حفــزت 

علــى تنامــي عــدم التوافــق، خاصــة حــول التعاطــي مــع الــدور الصينــي المُتصاعــد فــي إدارة جهــود 

الوســاطة لإنهــاء الحــرب. بــرز ذلــك خــلال زيــارة الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” بصحبــة 

رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة “أورســولا فــون ديــر لايــن” إلــى الصيــن، والتــي اســتمرت خــلال الفتــرة 

مــن ٥-٧ أبريــل 2023. وبينمــا كان مــن المُقــرر أن تكــون الزيــارة انفراجــة فــي العلاقــات بيــن فرنســا 

والاتحــاد الأوروبــي مــن جهــة والصيــن مــن جهــة أخــرى، بمــا يمكــن أن يوفــر فرصًــا لتهدئــة الحــرب؛ 

ــات  ــور العلاق ــار تط ــي مس ــرة ف ــل عث ــد تُمث ــي ق ــات الت ــن التحدي ــد م ــفت المزي ــا كش إلا أن نتائجه

بشــكل متــوازن دون الإضــرار بعلاقــة مــع الحلفــاء الاســتراتيجيين.

آية عبد العزيز

باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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شراكات مُتعددة

التباحــث  بكيــن  إلــى  ماكــرون  زيــارة  اســتهدفت 

حــول تســوية الأزمــة الأوكرانيــة، ومناقشــة الدعــم 

العســكري الصينــي المُحتمــل لروســيا، وإعــادة تعزيــز 

اصطحــب  حيــث  الجانبيــن؛  بيــن  التجاريــة  العلاقــات 

رئيــس  ســتين  مــن  يقــرب  مــا  الفرنســي  الرئيــس 

ــى  ــة إل ــن. بالإضاف ــراء اقتصاديي ــية، وخب ــركة فرنس ش

إظهــار الوحــدة الأوروبيــة، فقــد حمــل جــدول أعمــال 

أساســي  شــرط  الأوروبيــة  “الوحــدة  عنــوان  الزيــارة 

لبنــاء شــراكة متوازنــة مــع الصيــن”. وأوضــح البيــان 

الفرنســي-الصيني المشــترك عقــب الزيــارة، مــدى 

ــث  ــا؛ حي ــات بينهم ــز العلاق ــي تعزي ــن ف ــة الجانبي رغب

تضمــن 51 بنــدًا تجلــت محاورهــا الأساســية فيمــا يلي: 

تقويــة الحــوار والثقــة السياســية: أشــار البيــان إلى 	 

أهميــة اســتمرار الاتصالات رفيعــة المســتوى، والحوار 

البلديــن،  بيــن  والمالــي  والاقتصــادي  الاســتراتيجي 

وضمان اســتدامة شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، 

اســتنادًا إلى الاحترام المُتبادل لســيادتهما وســلامة 

أراضيهمــا ومصالحهما الرئيســية. 

فوفقًــا 	  الدولييــن:  والاســتقرار  الأمــن  دعــم 

ســبل  لبحــث  معًــا  وبكيــن  باريــس  تعمــل  للبيــان 

ــن  ــه الأم ــي تواج ــدات الت ــات والتهدي ــوية التحدي تس

والاســتقرار الدولييــن وفقًــا للقانــون الدولــي، مــع 

ســلمي  بشــكل  الصراعــات  تســوية  علــى  التأكيــد 

جهــود  دعــم  إلــى  بالإضافــة  الحــوار.  خــلال  مــن 

أوكرانيــا.  فــي  الســلام 

البيــان 	  اســتعرض  الاقتصــادي:  التعــاون  تعزيــز 

ــا:  ــن، ومنه ــن الجانبي ــاون بي ــراكة والتع ــالات الش مج

الجــوي،  والنقــل  والأغذيــة،  الزراعيــة،  المنتجــات 

“إيربــاص”  شــركة  أن  ويُذكــر  النظيفــة.  والطاقــة 

إنشــاء  عبــر  الصيــن  فــي  إنتاجهــا  زيــادة  تعتــزم 

تيانجيــن،  فــي  مصنعهــا  فــي  ثــانٍ  تجميــع  خــط 

كمــا جــددت شــركة الكهربــاء الوطنيــة الفرنســية 

الصينيــة. النوويــة  الطاقــة  شــركة  مــع  عقدهــا 

تعميــق العلاقــات الثقافيــة: نــوّه البيــان إلــى طمــوح باريــس وبكيــن فــي دعــم 	 

التبــادلات الثقافيــة بينهمــا مــن خــلال المشــاركة فــي تنظيــم الســنة الفرنســية 

الصينيــة للســياحة الثقافيــة فــي عــام 2024، وتســهيل إقامــة المعــارض بمــا 

ــي.  ــراث الثقاف ــة الت ــا، وحماي ــع قوانينهم ــق م يتواف

الاســتجابة المشــتركة للتحديــات العالميــة: أشــار البيــان للعديــد مــن التحديــات 	 

التــي تحتــل أولويــة مشــتركة للجانبيــن، منهــا: تغيــر المنــاخ، والتنــوع البيولوجــي، 

الغــذاء،  أزمــة  وتداعيــات  للغابــات،  الإيكولوجيــة  والنظــم  المحيطــات،  وحمايــة 

وتبعــات تنامــي الديــون وأزمــات التمويــل علــى الاقتصاديــات الناميــة، مــع التأكيــد 

ــة  ــت مظل ــيق تح ــى التنس ــلاوةً عل ــا، ع ــبل حله ــث س ــاون لبح ــة التع ــى أهمي عل

ــرين. ــة العش مجموع

إلا أنّ الملاحــظ هــو تجاهــل البيــان إدانــة الحــرب التــي تشــنها روســيا علــى أوكرانيــا، 

دون  أوكرانيــا  فــي  الأوضــاع  لتســوية  الراميــة  الســلام  جهــود  بدعــم  واكتفــى 

توصيــف طبيعتهــا. وأوضــح توافــق باريــس وبكيــن علــى تعزيــز النظــام الدولــي 

متعــدد الأطــراف تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. فيمــا لــم يتطــرق إلــى الوضــع فــي 

تايــوان، وحالــة حقــوق الإنســان فــي الصيــن. فــي المقابــل، دلــل البيــان علــى 

ســعي الرئيــس الفرنســي إلــى انتهــاج سياســة تقــوم علــى التعــاون المشــروط 

بتوافــق المصالــح مــع بكيــن، عبــر توظيــف التحــولات الناجمــة عــن اســتمرار الحــرب 

ــه. ــوق ب ــريك موث ــه كش ــدم نفس ــا يق ــلاً مركزيً ــا فاع ــا باعتباره ــة فرنس ــز مكان لتعزي

تداعيات عكسية

ــا  ــدرة فرنس ــة، وق ــدة الأوروبي ــدى الوح ــارة م ــذه الزي ــر ه ــرض أن تُظه كان المفت

علــى تحفيــز الصيــن علــى اتخــاذ موقــف حاســم مــن الحــرب لصالــح أوكرانيــا، مــن 

خــلال التعهــد بعــدم دعــم روســيا عســكريًا، علــى ســبيل المثــال. ولكــن نتائــج 

ــس  ــت عك ــن أوضح ــن الصي ــه م ــان عودت ــي إب ــس الفرنس ــات الرئي ــارة وتصريح الزي

ذلــك. إذ قــال “ماكــرون” لصحيفــة Les echos الفرنســية: “هــل نحــن ]الأوروبيــون[ 

ــو  ــر ه ــي الأم ــا ف ــوأ م ــوان؟ لا، أس ــوع تاي ــي موض ــراع ف ــي الإس ــة ف ــا مصلح لدين

ــوع، وأن  ــذا الموض ــي ه ــا ف ــون أتباعً ــب أن نك ــون يج ــن الأوروبي ــا نح ــاد بأنن الاعتق

نتكيــف مــع إيقــاع أمريكــي ورد فعــل صينــي مبالــغ فيــه”. داعيًــا أوروبــا لأن تكــون 

“قــوة ثالثــة” فــي النظــام العالمــي، بجانــب تحقيــق الاســتقلال الاســتراتيجي. 

وأظهــر هــذا التصريــح عــدة دلالات أساســية هــي:

انقســام أوروبــي: عكــس تصريــح ماكــرون فشــل أحــد أهــداف الزيــارة الخاصــة 	 

ــام  ــن ق ــي حي ــن. فف ــع الصي ــل م ــة التعام ــأن كيفي ــة بش ــدة الأوروبي ــار الوح بإظه

ــراع  ــي الص ــراط ف ــدم الانخ ــا لع ــا أوروب ــن، ودع ــع بكي ــات م ــز العلاق ــرون” بتعزي “ماك

بيــن واشــنطن وبكيــن بشــأن تايــوان؛ تبنــت رئيســة المفوضيــة نهجًــا مغايــرًا؛ حيــث 
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وصفــت علاقــة الاتحــاد الأوروبــي مــع الصيــن فــي 

ختــام الزيــارة بأنهــا واســعة ومعقــدة، وتنطــوي 

علــى مزيــد مــن التحديــات مثــل العلاقــات التجاريــة 

ــا.  ــل معه ــب التعام ــي يج ــة، الت ــر المُتوازن غي

تقويــض جهــود واشــنطن: ســاهم هــذا التصريــح 	 

الــذي قــد يحمــل فــي طياتــه دعــم رؤيــة الصيــن، في 

تعــرض الرئيــس “ماكــرون” لمزيــد مــن الانتقــادات، 

فيمــا يتعلــق بتايوان لأنــه يمثل نهجًــا اعتراضيًا على 

جهــود الــدول الحلفــاء وفــي مقدمتهــا واشــنطن 

فــي دعــم تايبيــه التــي تعتبرهــا الصيــن جــزءًا مــن 

انطــلاق  مــع  التصريــح  تزامــن  عــن  فضــلاً  أراضيهــا، 

ردًا  الجزيــرة،  حــول  الصينيــة  العســكرية  التدريبــات 

علــى زيــارة رئيســة تايبيه إلــى واشــنطن. وعليه، من 

الواضــح أن فرنســا تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا 

دون تنســيق مــع الــدول الحلفــاء. بالإضافــة إلــى أن 

تصريــح ماكــرون يُعــد موقفًــا مُتناقضًــا بشــأن الصين 

تــم  الــذي  المشــترك  البيــان  أن  خاصــة  وتايــوان، 

ــاع  ــب الاجتم ــض عق ــت الأبي ــع البي ــى موق ــره عل نش

ــه  ــلال زيارت ــرون” خ ــدن” و”ماك ــو باي ــس “ج ــن الرئي بي

لواشــنطن نهايــة نوفمبــر 2022؛ أكــد علــى مواصلة 

ــدي  ــن تح ــة م ــاوف المُحتمل ــأن المخ ــيق بش التنس

الصيــن للنظــام الدولــي، وأهميــة الحفــاظ علــى 

ــوان. ــق تاي ــر مضي ــتقرار عب ــلام والاس الس

التشــكيك فــي الشــراكة مــع واشــنطن: ليســت 	 

المــرة الأولــى التــي يدعــو فيهــا الرئيــس “ماكــرون” 

للاســتقلال الاســتراتيجي داعيًــا إلــى “فــك الارتبــاط” 

مــع واشــنطن، ولكــن الوضــع كان مختلفًــا هــذه 

المــرة لأنــه يأتــي فــي ســياق الجهــود الأمريكيــة 

فــي  الغربــي  للمعســكر  واحــد  موقــف  لتبنــي 

ــف  ــه أن الموق ــك في ــا لا ش ــيا. ومم ــة روس مواجه

ــادة  ــي لإع ــن الرام ــج بكي ــن نه ــوي م ــي يق الفرنس

تشــكيل النظــام الدولــي ليكــون متعــدد الأقطــاب، 

ويمثــل دعمًــا غيــر مباشــر لروســيا التــي تتشــارك 

مــع بكيــن فــي رفــض الترتيبــات الأمنيــة التــي تــم 

ــاردة.  ــرب الب ــاء الح ــد انته ــا بع وضعه

ختامًـا، مـن الواضـح أن الرئيس الفرنسـي حاول توظيف المشـهد الدولي في سـياق 

اسـتمرار الحـرب بـدون حسـم، للبحـث عن المصالـح الفرنسـية أولا؛ً حيث تتعامـل باريس 

مـن منطلـق أنهـا قـوة كبـرى لديهـا أدوات للتأثيـر والنفـوذ، والقـدرة علـى المشـاركة 

فـي إدارة الملفـات والقضايـا الدوليـة المثـارة، وأنهـا قـادرة علـى قيـادة أوروبـا خاصـة 

بعـد خـروج المملكـة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي. 

قــال  إذ  الفرنســية،  التصريحــات  تنتقــد  لــم  “بايــدن”  الرئيــس  إدارة  أن  مــن  وبالرغــم 

المتحــدّث باســم مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي “جــون كيربــي” للصحفييــن: “نحن 

مرتاحــون ولدينــا مــلء الثقــة فــي علاقتنــا الثنائيــة الممتــازة مــع فرنســا، وفــي العلاقــة 

التــي تربــط الرئيــس جــو بايــدن بالرئيــس ماكــرون”. إلا أن هــذا لا يعنــي أن العلاقــات 

ــرح  ــى المس ــادي عل ــب دور قي ــي للع ــه الفرنس ــل التوج ــي ظ ــل ف ــو الأفض ــير نح ستس

ــدة. ــات المتح ــع الولاي ــتقلالية م ــن الاس ــاحة م ــى مس ــاظ عل ــي، والحف الدول



الارتدادات المحتملة لقرار “أوبك+” بتخفيض إنتاج النفط

ــض إنتــاج النفــط طواعيــة  ــك +” قــرارًا بخف ــذ تحالــف “أوب ــل الماضــي، اتخ ــي الثانــي مــن أبري ف

بمقــدار 1.66 مليــون برميــل يوميًــا فــي الفتــرة مــن مايــو حتــى نهايــة عــام 2023، بهــدف 

معالجــة اختــلالات أســواق الطاقــة والحفــاظ علــى اســتقرارها، خاصــة فــي ظــل الاضطرابــات 

التــي شــهدتها منــذ انــدلاع الحــرب الروســية-الأوكرانية، وعلــى إثــر الأزمــة المصرفيــة الأمريكيــة 

ومــا تلاهــا مــن انخفــاض فــي أســعار النفــط. ويُثيــر هــذا القــرار المفاجــئ تســاؤلات عديــدة حــول 

دوافعــه ومــدى تأثيراتــه المحتملــة علــى الأســعار فــي أســواق النفــط، فضــلاً عــن مــدى تأثيــره 

علــى العلاقــات الأمريكيــة مــع الــدول المنتجــة للنفــط، فــي ظــل مكافحــة ارتفــاع التضخــم 

ــل  ــيا لتموي ــا روس ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــرادات النفطي ــق الإي ــد تدف ــنطن لتقيي ــاعي واش ومس

ــا. ــد أوكراني ــا ض حربه

بسنت جمال

باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مُحركات دافعة

تقــوم  أن  علــى  للنفــط  المنتجــة  الــدول  أكبــر  اتفقــت 

ألــف   500 بنحــو  الإنتــاج  بخفــض  وروســيا  الســعودية 

برميــل يوميًــا لــكلٍ منهمــا، والعــراق بنحــو 211 ألــف برميل 

ــا  ــا، فيم ــل يوميً ــف برمي ــي 144 أل ــارات بحوال ــا، والإم يوميً

ألــف   128 بحوالــي  أيضًــا  الإنتــاج  خفــض  الكويــت  قــررت 

ــا،  ــا، وكازاخســتان بنحــو 78 ألــف برميــل يوميً برميــل يوميً

فــي حيــن ســتخفض الجزائــر وعُمــان الإنتــاج بنحــو 48 

ألــف برميــل يوميًــا و40 ألــف برميــل يوميًــا علــى التوالــي. 

ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــي دفع ــركات الت ــرز المُح ــن أب وم

“أوبــك +” لاتخــاذ قــرار الخفــض الطوعــي مــا يلــي:

“أوبــك 	  بــررت  النفــط:  أســواق  آفــاق  ضبابيــة 

+” قــرار خفــض إنتــاج النفــط بأنــه إجــراء احتــرازي 

يهــدف للحفــاظ علــى اســتقرار الســوق، وإبقــاء 

الأســعار فــي حالــة تــوازن طبقًــا لتطــورات الظــروف 

الاقتصاديــة العالميــة المضطربــة التــي تزيــد حالــة 

ــواق  ــتقبلية لأس ــاق المس ــاه الآف ــن تج ــدم اليقي ع

النفــط. إذ توقــع تقريــر لوكالــة الطاقــة الدوليــة فــي 

أبريــل الماضــي نمــو الطلــب العالمــي علــى النفــط 

بمقــدار مليونــي برميــل يوميًــا خــلال العــام الجــاري، 

مليــون   101.9 يبلــغ  قياســي  مســتوى  إلــى  أي 

ــا، وذلــك فــي ظــل ارتفــاع الاســتهلاك  برميــل يوميً

الصينــي للنفــط، الــذي ســيمثل نحــو %90 مــن نمــو 

ــأن  ــر ب ــي يناي ــادرة ف ــا الص ــل توقعاته ــب، مقاب الطل

يرتفــع الطلــب العالمــي علــى النفــط بمقــدار 1.9 

ــل  ــون برمي ــى 101.7 ملي ــا، أي إل ــل يوميً ــون برمي ملي

الطلــب  تباطــؤ   ”+ “أوبــك  توقعــت  فيمــا  يوميًــا. 

علــى النفــط فــي صيــف العــام الجــاري، مــع ارتفــاع 

ــة.  ــات الاقتصادي ــد التحدي ــزون وتزاي ــتويات المخ مس

ولهــذا، فــإنّ توقعــات الطلــب غيــر المنطقــي هــي 

الســبب الأساســي لقــرار خفــض الإنتــاج الطوعــي.

الركــود التضخمــي: يشــهد النشــاط الاقتصــادي العالمــي تباطــؤًا واســع النطاق 	 

وأكثــر حــدة مــن المتوقــع، مــع ارتفــاع معــدل التضخــم عمــا كان عليــه منــذ عــدة 

عقــود بضغــطٍ مــن أزمــة تكلفــة المعيشــة، وتشــديد الأوضــاع الماليــة والنقديــة 

التــي تؤثــر ســلبًا علــى فــرص النمــو والانتعــاش الاقتصــادي. لذلــك، يتوقــع صنــدوق 

النقــد الدولــي تباطــؤ النمــو العالمــي مــن %6 فــي عــام 2021 إلــى %3.2 فــي عــام 

2022 ليســجل نحــو %2.7 بحلــول عــام 2023، وهــي الوتيــرة الأبطــأ منــذ عــام 2001. 

ومــن المتوقــع أن تشــهد الاقتصــادات المتقدمــة تباطــؤًا واضحًــا فــي النمــو 

ــدول  ــات ال ــك التوقع ــت تل ــلال 2023. وحث ــى %1.3 خ ــام 2022 إل ــلال ع ــن %2.7 خ م

الأعضــاء فــي “أوبــك +” علــى خفــض الإنتــاج بســبب تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي.

الأزمــة المصرفيــة الأمريكيــة: فاقمــت الأزمــة الأخيــرة للمصــارف الأمريكيــة مــن 	 

حــدة الأزمــات المتلاحقــة التــي يشــهدها الاقتصــاد العالمــي منــذ انتشــار جائحــة 

ــي 15  ــتوى ف ــى مس ــى أدن ــط إل ــعار النف ــوط أس ــن هب ــفرت ع ــث أس ــا، حي كورون

شــهرًا بســبب مخــاوف مــن احتماليــة أن تــؤدي اضطرابــات القطــاع المصرفــي 

العالمــي إلــى ركــود اقتصــادي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب علــى 

ــارس  ــي م ــهري ف ــوأ أداء ش ــت أس ــام برن ــي وخ ــام الأمريك ــجل الخ ــط. إذ س النف

دولارًا  و78.43  لــلأول،  للبرميــل  دولارًا   73.28 عنــد   2022 عــام  بدايــة  منــذ   2023

ــي. ــكل التال ــه الش ــا يُبين ــو م ــر، وه ــل للأخي للبرمي

ارتفــاع المخــزون العالمــي للنفــط: ســجّلت المخزونــات العالميــة مــن النفــط 	 

مســتويات مرتفعــة خــلال فبرايــر الماضي، حيــث أظهرت بيانــات التقرير الشــهري 

لمنظمــة “أوبــك” ارتفاعها لــدى دول منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية بنحو 

14.1 مليــون برميــل علــى أســاس شــهري لتصــل إلــى 2865 مليــون برميــل، ولتُعــد 

مرتفعــة بحوالــي 237 مليــون برميــل بالمقارنــة مــع الفتــرة نفســها قبــل عــام. 

وقــد أرســلت بيانــات المخزونــات العالميــة إشــارة إلــى أن طلبــات شــراء النفط في 

الأشــهر المقبلــة قــد تبــدأ فــي الانخفــاض نظــرًا لإمكانيــة الإفــراج عــن المخزونات.

أسعار النفط الشهرية بين يناير 2022 ومارس 2023 )دولار للبرميل(

Source: Energy Information Administration )EIA(, Spot Prices.
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ارتدادات مُحتملة

اســتجابت أســواق النفــط ســريعًا لقــرار “أوبــك+” مــن 

ــام  ــي وخ ــام الأمريك ــن الخ ــعار كلٍ م ــاع أس ــلال ارتف خ

برنــت، ويُمكــن إيضــاح انعكاســات القــرار علــى أســواق 

الطاقــة والاقتصــاد العالمــي علــى النحــو التالــي:

التخفيضــات 	  عــن  الإعــلان  فــور  ســعرية:  زيــادة 

الطوعيــة للإنتــاج النفطــي، تجــاوزت أســعار العقــود 

الثالــث  يومــي  خــلال  الأمريكــي  للخــام  الآجلــة 

دولارًا   80 مســتوى  الماضــي  أبريــل  مــن  والرابــع 

للبرميــل مرتفعــة بنحــو 4 دولارات مقارنــة بالســعر 

ــو 76 دولارًا  ــد نح ــرار عن ــاذ الق ــل اتخ ــجلته قب ــذي س ال

برنــت بحوالــي 7  للبرميــل، فيمــا قفــز ســعر خــام 

دولارات متجــاوزًا 86 دولارًا للبرميــل، ويرجــع ذلــك إلى 

احتماليــة خفــض المعــروض العالمــي واســتنفاد 

المخزونــات التجاريــة المتراكمــة فــي الســوق. وبنــاء 

ــرار  ــة أن ق ــة الدولي ــة الطاق ــت وكال ــك، أعلن ــى ذل عل

“أوبــك+” بخفــض إنتــاج النفــط يثيــر خطــر تفاقــم 

اضطرابــات الســوق، ويهــدد بزيــادة أســعار النفــط 

وســط الضغــوط التضخميــة المتزايــدة التــي يعانــي 

ارتفــاع  شــأن  ومــن  العالمــي.  الاقتصــاد  منهــا 

ــدول  ــي ال ــى مواطن ــلبًا عل ــر س ــط أن يؤث ــعار النف أس

المســتوردة للنفــط نظــرًا لارتفــاع فاتــورة اســتيراد 

الطاقــة بمــا يضغــط علــى مصــادر النقــد الأجنبــي، 

ويهــدد اســتقرار أســعار صــرف عملاتهــا المحليــة، 

وهــو مــا يصــب بالنهايــة فــي ارتفــاع معــدل التضخم 

وتــآكل القــوة الشــرائية للنقــود.

مُراجعــة توقعــات الأســعار: رفــع بنــك “جولدمــان ســاكس” توقعاتــه لأســعار 	 

العقــود الآجلــة لخــام برنــت بنحــو 5 دولارات، أي إلــى 95 دولارًا للبرميــل بحلــول 

نهايــة العــام الجــاري، فيمــا تــم رفــع توقعــات عــام 2024 إلــى 100 دولار للبرميــل. 

إلا أن تلــك التوقعــات قــد لا تتحقــق بدقــة حــال تضــرر الطلــب العالمــي بضغــطٍ 

ــف  ــا تتوق ــا أنه ــة، كم ــة الأمريكي ــة المصرفي ــم الأزم ــة أو تفاق ــرب الأوكراني ــن الح م

علــى قيــام الــدول الأعضــاء فــي “أوبــك بلــس” بخفــض الإنتــاج بالأحجــام المُعلــن 

عنهــا، خاصــة فــي ظــل إنتــاج بعــض البــلاد كالعــراق وكازاخســتان كميــات أقــل مــن 

حصصهــم الحاليــة بســبب نقــص الاســتثمارات والاضطرابــات التشــغيلية.

ــى 	  ــاج إل ــض الإنت ــوة خف ــؤدي خط ــد ت ــات المتحــدة: ق ــر العلاقــات مــع الولاي توت

تأجيــج التوتــرات بيــن “أوبــك +” والولايــات المتحــدة التــي لطالمــا مارســت ضغوطًــا 

علــى الــدول المنتجــة للنفــط لزيــادة العــرض ودعــم انخفــاض أســعار الطاقــة 

للحفــاظ علــى النمــو الاقتصــادي ومكافحــة ارتفــاع التضخــم مــع تقييــد تدفــق 

أوكرانيــا،  ضــد  حربهــا  لتمويــل  روســيا  عليهــا  تعتمــد  التــي  النفطيــة  الإيــرادات 

ولهــذا انتقــدت الإدارة الأمريكيــة القــرار، حيــث صــرح متحــدث باســم مجلــس الأمــن 

القومــي بــأن الولايــات المتحــدة تــرى أن توقيــت إجــراء تخفيضــات طوعيــة لإنتــاج 

ــة. ــواق الطاق ــهدها أس ــي تش ــن الت ــدم اليقي ــة ع ــبب حال ــب بس ــر مناس ــط غي النف

ختامًـا، فـإن قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج يُشـكل خطوة اسـتباقية للحفـاظ على توازن 

الأسـواق، مـع الاسـتفادة مـن ارتفـاع الأسـعار لتمويـل ميزانيتهـا العموميـة دون تكبـد 

خسـائر كبيـرة في الحصة السـوقية لأعضائهـا في ظل تآكل الإمـدادات الوافدة من بلاد 

أخـرى بسـبب سياسـات مكافحـة التغيـرات المناخيـة، والحـد مـن الانبعاثـات الكربونيـة. 

وبهـذا، تسـتطيع المنظمـة أن تحافـظ علـى موقعهـا الجيوسياسـي والاسـتراتيجي 

فـي العقـود المقبلـة مـن خـلال زيـادة تأثيرها علـى أسـواق النفـط العالمية.
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ملف خاص

الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

قضايا الأمن والدفاع

الأبعــاد الداخليــة والخارجية للصراع المســلح في الســودان

الأزمــة اليمنيــة بيــن الجمــود العســكري وعقبــات التســوية

هــل يؤثــر التطبيع العربي مع ســوريا على تســوية أزمتها؟

إلــى أيــن وصــل العــراق بعــد 20 عامًــا مــن الغــزو الأمريكــي؟

علاقــات مصــر وتركيا.. محفّزات الانفــراج والملفات العالقة 

مــأزق حكومــة نتنياهــو وخيــارات التصعيــد فــي المنطقــة
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الأبعاد الداخلية والخارجية للصراع المسلح في السودان

منــذ انــدلاع المواجهــات المســلحة بيــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع 

فــي منتصــف إبريــل 2023، دخلــت الأزمــة الســودانية الممتــدة منــذ عــام 2019 أكثــر أطوارهــا 

العاصمــة  فــي  بالأســاس  تركــزت  التــي  المســلحة  المواجهــات  أن  ذلــك  وتعقيــدًا.  خطــورة 

الخرطــوم قوضــت مســارًا سياســيًا كان يتقــدم ببــطء شــديد خــلال العاميــن الماضييــن. كذلــك، 

حملــت الأزمــة الســودانية الأخيــرة أبعــادًا متداخلــة عكســت واقــع الســياق الإقليمــي والدولــي 

المركــب الــذي كان مــن بيــن العوامــل المســاهمة فــي تعثــر محــاولات التهدئــة فــي الأيــام 

الأولــى للمواجهــات.

د. أحمد أمل

رئيس وحدة الدراسات الأفريقية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

1



٢٣

الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

الأبعاد الداخلية للأزمة

المســتويين  علــى  مــأزوم  بوضــع  الســودان  يمــر 

السياســي والأمنــي بعــد تعثــر توقيــع الاتفاق السياســي 

ــر  فــي موعــده المقــرر فــي الســادس مــن إبريــل 2023، إث

تنامــي الخــلاف بيــن القــوات المســلحة وقــوات الدعــم 

إذ  والعســكري.  الأمنــي  الإصــلاح  ملــف  بشــأن  الســريع 

قــوات  قائــد  )حميدتــي(  دقلــو  حمــدان  محمــد  رفــض 

الدعــم الســريع مقترحــات الاندمــاج وتوحيــد المؤسســة 

العســكرية. لهــذا، شــكلت اللحظــة الراهنــة نقطــة تحول 

فــي المســار الانتقالــي الســوداني، الــذي بــدأ منــذ أربعــة 

أعــوام، حيــث لــم تعــد خطــوط الانقســام المعتــادة بيــن 

ــلات  ــى التفاع ــر عل ــر كبي ــن ذات تأثي ــكريين والمدنيي العس

المؤسســة  داخــل  الانقســام  بــات  وإنمــا  السياســية، 

العســكرية هــو الأكثــر حــدة وخطــورة، بعــد أن تحــول إلــى 

ــي  ــاق السياس ــع الاتف ــام توقي ــام إتم ــد أم ــق الوحي العائ

ــد  ــودان. وق ــي الس ــدة ف ــة جدي ــة مدني ــكيل حكوم وتش

إلــى  السياســة  دائــرة  مــن  ســريعًا  الخــلاف  هــذا  خــرج 

الصــراع المســلح بعــد نشــوب المواجهــات العنيفــة بيــن 

القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع 

فــي الخامــس عشــر مــن إبريــل 2023.

الحشــد  بــدأ  حيــث  مفاجئًــا،  الصــراع  نشــوب  يكــن  لــم 

الميدانــي لقــوات الدعــم الســريع قبــل وقوع الاشــتباكات 

بنحــو أســبوع بتوجيــه أعــداد غيــر معتــادة مــن المقاتليــن 

وهــو  الاســتراتيجية،  المواقــع  مــن  عــدد  فــي  للتمركــز 

المقــار  أولهــا:  رئيســية؛  اتجاهــات  ثلاثــة  فــي  ســار  مــا 

العســكرية الرئيســية فــي العاصمــة الخرطــوم، والثانــي: 

مدينــة  فــي  الرئيســية  والإداريــة  العســكرية  المقــار 

الفاشــر عاصمــة إقليــم شــمال دارفــور معقــل قــوات 

الجويــة  القاعــدة  محيــط  والثالــث:  الســريع،  الدعــم 

العســكرية الجويــة فــي مدينــة مــروي بالولاية الشــمالية. 

بوضــوح  ليكشــف  العســكري  الحشــد  هــذا  جــاء  وقــد 

ــريع  ــم الس ــوات الدع ــد ق ــلفًا لقائ ــة س ــا المبيت ــن النواي ع

بالانخــراط الواســع فــي مواجهــات عســكرية مباشــرة، 

الرئيســي  المركــز  هــي  الثــلاث  المــدن  كانــت  حيــث 

عنفًــا. الأكثــر  المســلحة  للمواجهــات 

لكــن مــا زاد مــن تعقيــد الوضــع الميدانــي كان الأداء العســكري المتهــور، والــذي تجســد 

فــي البــدء فــي أعمــال عســكرية واســعة النطــاق داخــل المناطــق المدنيــة المأهولــة 

التــي  المــدن  مــن  وغيرهــا  الخرطــوم  الســودانية  العاصمــة  فــي  الســكان  كثيفــة 

شــهدت مواجهــات مســلحة، كمــروي والأبيــض والفاشــر ونيــالا، وهــو مــا خلــق أزمــة 

حــادة مــع قطــع خدمــات الكهربــاء والميــاه عــن نطاقــات واســعة مــن أحيــاء العاصمــة 

العشــوائي  القصــف  عــن  الناجــم  المباشــر  الضــرر  عــن  فضــلاً  خصوصًــا،  الســودانية 

لأهــداف غيــر عســكرية، ممــا أســفر عــن وقــوع قتلــى مــن المدنييــن، وتضــرر العديــد مــن 

المنــازل والمبانــي الســكنية، وتعــرض الأســواق للنهــب مــن قبــل عناصــر الدعم الســريع 

نتيجــة انقطــاع خطــوط الإمــداد.

ــرار  ــي لق ــم السياس ــاب الدع ــن غي ــراع م ــا الص ــى طرف ــي، عان ــتوى السياس ــى المس عل

الانخــراط فــي مواجهــة مســلحة. فمنــذ توقيــع رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح 

ــم  ــكرية الدع ــة العس ــدت المؤسس ــمبر 2022، فق ــي ديس ــاري ف ــاق الإط ــان الاتف البره

السياســي مــن حلفائهــا الذيــن دعمــوا فــي الســابق قــرارات حــل حكومــة عبــد اللــه 

حمــدوك الثانيــة فــي أكتوبــر 2022، حيــث اتجهــت هــذه القــوى لتشــكيل فصيــل قــوى 

الحريــة والتغيير-الكتلــة الديمقراطيــة الذي ضــم حركة العدل والمســاواة بقيادة جبريل 

إبراهيــم، وفصيــل منــي أركــو مناوي من حركــة تحرير الســودان، والتحالــف الديمقراطي 

ــث  ــزب البع ــن ح ــة م ــد وداع ــل محم ــارك أردول، وفصي ــة مب ــة برئاس ــة الاجتماعي للعدال

الســوداني، بالإضافــة إلــى فصيــل جعفــر الميرغنــي مــن الحــزب الاتحادي-الأصــل. إذ 

لعــب فصيــل الكتلــة الديمقراطيــة دورًا بــارزًا فــي حشــد الآراء المعارضــة للاتفــاق الإطاري 

ومحــاولات إقــراره في صيغة سياســية نهائيــة لتنظيم ما بقي من المرحلــة الانتقالية.

 علــى الجانــب الآخــر، تآكلــت قواعــد تأييــد قائــد الدعــم الســريع التقليديــة فــي إقليمــه 

دارفــور تدريجيًــا بعــد أن قــام فــي عــام 2018 قبيــل ســقوط البشــير بإلقــاء القبــض علــى 

ــد  ــي لأح ــي حميدت ــي ينتم ــات الت ــة الزريق ــرز لقبيل ــي الأب ــم القبل ــلال الزعي ــى ه موس

ــلاً  ــور، فض ــي دارف ــي ف ــون العرب ــل المك ــس داخ ــن التناف ــة م ــق حال ــا خل ــا، مم فروعه

عــن عجــزه عــن بنــاء الثقــة مــع الفصائــل الأخــرى فــي الإقليــم المنتميــة لجماعتــي 

الفــور والزغــاوة فــي ظــل التاريــخ الممتــد للصــراع بيــن الجانبيــن. كذلــك، فقــد حميدتــي 

منــذ وقــت مبكــر للغايــة أي فرصــة للتقــارب الحقيقــي مــع القــوى المدنيــة بعــد تورطه 

بتهــور لافــت فــي أحــداث فــض اعتصــام القيــادة العامــة فــي الثالــث مــن يونيــو 2019 

والتــي شــهدت اســتخدام قــوات الدعــم الســريع العنــف المفــرط.

جوار إقليمي مضطرب

يُعانــي الســودان مــن مشــكلات جــواره الإقليمــي المضطــرب، الــذي ســاهم فــي 

الســنوات الماضيــة فــي تعقيــد الأوضــاع الأمنيــة والسياســية فــي الســودان. بالمثــل، 

تخشــى دول جــوار الســودان التأثــر ســلبًا بالاضطرابــات الأخيــرة التــي جعلــت التنبــؤ 

بمســتقبل البــلاد أمــرًا بالــغ الصعوبــة. فعلــى الحــدود الجنوبيــة الشــرقية، يتمــاس 

الســودان مــع إثيوبيــا التي تشــهد منذ عــام 2020 صراعًا داخليًــا محتدمًا تركز في إقليم 



٢4 تقديرات مصرية -  العدد ٤٩  - مايو ٢٠٢٣

تيجــراي وامتــد لأقاليــم أوروميــا وبنــي شــنقول وإقليــم 

الرغــم مــن إطــلاق  العفــر والإقليــم الصومالــي. وعلــى 

ــي  ــا ف ــاق بريتوري ــع اتف ــة بتوقي ــلام والمصالح ــة للس عملي

نوفمبــر 2022، إلا أن العديــد مــن مظاهــر عــدم الاســتقرار لا 

تــزال تهــدد البــلاد، كان آخرهــا موجــة الاحتجاجــات العنيفة 

فــي إقليــم أمهــرا. وهنــاك مخــاوف إثيوبيــة حقيقيــة 

مــن تحــول الاضطرابــات فــي الســودان إلــى مهــدد مباشــر 

ــلحة  ــات المس ــرار المواجه ــل تك ــي ظ ــي، ف ــن الإثيوب للأم

الحدوديــة.  الفشــقة  منطقــة  فــي  الجانبيــن  بيــن 

تحــول  مــن  الســودان  جنــوب  دولــة  تتحســب  كذلــك، 

الاضطرابــات التــي تشــهدها الســودان إلــى صــراع داخلــي 

ممتــد ســيلقي بظلالــه حتمًــا علــى الأوضــاع المضطربــة 

تعثــر  مــن  تشــهده  بمــا  الســودان  جنــوب  فــي  أصــلاً 

ــاك  ــه ري ــر ونائب ــلفا كي ــس س ــن الرئي ــة بي ــة المصالح لعملي

مشــار بمــا تحملــه مــن جــذور إثنيــة عميقــة للخلافــات 

بيــن مكونــي الدينــكا والنويــر، فضــلاً عــن عــودة المناطــق 

لتشــكل  الســودان  وجنــوب  الســودان  بيــن  الحدوديــة 

القبليــة  الصراعــات  تجــدد  بعــد  للبلديــن  أمنيًــا  مهــددًا 

مؤخــرًا فــي مدينــة أبيــي ذات الوضــع الخــاص. 

ــا  ــر تخوفً ــرف الأكث ــاد الط ــد تش ــة، تع ــدود الغربي ــى الح عل

مــن انفجــار الأوضــاع فــي الســودان، وذلــك لعــدد مــن 

الاعتبــارات لعــل أبرزهــا الوضــع الداخلــي الهــش فــي ظــل 

ــي  ــة ف ــية الانتقالي ــة السياس ــتقبل العملي ــوض مس غم

تشــاد، والمســار المتذبــذب لعمليــة المصالحــة الوطنيــة 

الإرهــاب  تحــدي  واســتمرار  المســلحة،  الفصائــل  مــع 

القــادم مــن حــوض بحيــرة تشــاد. وبصــورة خاصــة تريــد 

إقليــم  فــي  الصــراع  تفجــر  تجنــب  التشــادية  الســلطات 

دافــور مجــددًا بمــا ســيخلف تداعيــات مباشــرة نتيجــة 

للصراعــات  ممتــدة  جــذور  ووجــود  الســكاني،  التداخــل 

الإثنيــة بيــن المجموعــات العربيــة وغيــر العربيــة المنتشــرة 

علــى جانبــي الحــدود بيــن تشــاد والســودان.

حسابات دولية معقّدة

يعتمــد قائــد قــوات الدعــم الســريع علــى علاقاتــه مــع 

ــه  ــي زيارت ــد ف ــا تجس ــي، بم ــي رئيس ــف دول ــيا، كحلي روس

المفاجئــة لروســيا عشــية بــدء الهجــوم الروســي علــى 

أوكرانيا، والتي كشــفت عن شبكة معقدة من التفاعلات 

يقــدم فيهــا قائد الدعم الســريع الذهب لروســيا من خلال 

المناجــم التــي يســيطر عليهــا بعيــدًا عــن ســلطة الدولــة، مقابــل حصولــه علــى الدعــم 

العســكري مــن قبــل عناصــر “فاجنــر”، والــذي يتركــز بالأســاس فــي تقديــم الاستشــارات 

الفنيــة والعتــاد العســكري. وقــد تفجــرت أزمــة كبــرى لقائــد قــوات الدعــم الســريع فــي 

 Meroe نهايــة عــام 2022 حيــن تــم الكشــف عــن تــورط شــركة تحمــل اســم مــروي جولــد

ــا  ــركة كيانً ــون الش ــن ك ــا تبي ــيا، بعدم ــوداني لروس ــب الس ــل الذه ــات نق ــي عملي Gold ف

ــا تابعًــا لقــوات فاجنــر الروســية ممــا أوضــع الشــركة تحــت طائلــة عقوبــات أوروبيــة. تجاريً

ولا تعــد العلاقــات المباشــرة بيــن حميدتــي والجانــب الروســي ســوى جــزء مــن مشــهد 

إقليمــي مركــب تتواجــد فيــه قــوات الدعــم الســريع فــي قلــب محــور أفريقــي مرتبــط 

ــودة  ــلحة الموج ــادية المس ــة التش ــل المعارض ــن فصائ ــدد م ــع ع ــا م ــيا يجمعه بروس

ــي  ــرة ف ــردة المنتش ــيات المتم ــن المليش ــدد م ــاد، وع ــمال تش ــا وش ــوب ليبي ــي جن ف

شــمال جمهوريــة أفريقيــا الوســطى التــي تربطهــا بإقليــم دارفــور حــدود مشــتركة، 

وتســعى هــذه المجموعــات المنتشــرة فــي نطــاق شــرق إقليــم الســاحل الأفريقــي 

ــودة  ــرى الموج ــؤرة الأخ ــا الب ــي تأثيره ــوازي ف ــي ت ــور الروس ــدة للحض ــؤرة جدي ــق ب لخل

فــي غــرب الإقليــم فــي مالــي وبوركينافاســو وغينيــا. 

وقــد اســتدعى هــذا التقــارب بيــن روســيا وقــوات الدعــم الســريع قلقًــا أمريكيًــا شــكل 

امتــدادًا طبيعيًــا لحالــة التحفــز الأمريكــي التــي بــدأت فــي نوفمبــر مــن عــام 2017 والذي 

شــهد زيــارة الرئيــس الســوداني آنــذاك عمــر البشــير لروســيا، ومــا تلاهــا مــن تقــارب 

عســكري جســده تقــدم الخطــط الروســية للحصــول علــى موطــئ قــدم للبحريــة 

ــي  ــلاح الروس ــات الس ــي مبيع ــرة ف ــن طف ــلاً ع ــودان، فض ــاء بورتس ــي مين ــية ف الروس

للســودان. ترتيبًــا علــى ذلــك، أســفر الفهــم الأمريكي المبكــر لموقع الســودان المهم 

فــي مخططــات التمــدد الإقليمــي الروســي عــن خطــوات أمريكيــة تســارعت فــي 

ــا  ــي ليبي ــي ف ــكري والأمن ــهد العس ــة المش ــادة صياغ ــتهدفت إع ــرة اس ــهر الأخي الأش

بمــا يضمــن إخــراج العناصــر الروســية وحلفاءهــا المحلييــن مــن المشــهد، وتعزيــز قــدرة 

النظاميــن الحليفيــن فــي إقليــم الســاحل فــي كل مــن تشــاد والنيجــر علــى التصــدي 

لمحــاولات التمــدد الروســي فــي الإقليــم، ولا يتبقــى حاليًــا ســوى إزاحــة قــوات الدعــم 

الســريع مــن المشــهد الســوداني ســواء فــي العاصمــة الخرطــوم أو فــي غــرب البــلاد 

فــي دارفــور لإحــكام محاصــرة التمــدد الروســي الــذي بلــغ ذروتــه فــي الأعــوام الأخيــرة.

إجمــالاً، ســاهمت الأبعــاد الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة المتداخلــة فــي تعقيــد 
الأزمــة الســودانية، وتعطيــل فــرص ظهــور مبــادرة فعالــة لوقــف إطــلاق النــار تمهيــدًا 

ــاب  ــة لغي ــع محصل ــذا الوض ــد ه ــث يع ــي. حي ــي الانتقال ــار السياس ــاء المس ــادة إحي لإع

التوافــق السياســي بيــن القــوى الرئيســية فــي الســودان مــن المكونــات العســكرية 

والفصائــل المســلحة والأحــزاب السياســية والقــوى المدنيــة، وهــو مــا أُضيــف إلــى 

مواقــف إقليميــة شــديدة التحفــظ، نتيجــة تخوفــات حقيقيــة مــن دول جوار الســودان 

مــن التضــرر مــن أزمــات البــلاد الممتــدة، فضــلاً عــن منافســة دوليــة متأججــة علــى أرض 

الســودان وفــي محيطهــا الإقليمــي، جعلــت مــن غيــر المتوقــع تبنــي القــوى الدوليــة 

الرئيســية موقفًــا موحــدًا يضغــط علــى أطــراف الأزمــة بفاعليــة مــن أجــل إنهائهــا.



الأزمة اليمنية بين الجمود العسكري وعقبات التسوية

ــع  ــي، لتطبي ــارس الماض ــن م ــر م ــي العاش ــن ف ــي بكي ــعودي-الإيراني ف ــاق الس ــلان الاتف ــذ إع من

العلاقــات بيــن البلديــن، تركــز الاهتمــام حــول تأثيــر ذلــك التطبيــع علــى إنهــاء الحــرب اليمنيــة، 

ووضــع البــلاد علــى مســار الســلام والتنميــة، بمــا يســهم فــي بلــورة حالــة أمــن إقليمــي فــي 

جنــوب الجزيــرة العربيــة والخليــج ككل. ينبــع ذلــك الاهتمــام مــن أن الحــرب اليمنيــة التــي بــدأت 

ــي  ــن ف ــن إقليميتي ــم قوتي ــن أه ــة بي ــرب بالوكال ــا كح ــر له ــى الآن، نظ ــارس 2015 وحت ــي 26 م ف

الخليــج، وهمــا: الســعودية التــي شــكّلت تحالفًــا ضــد الانقــلاب الحوثــي بهــدف دعــم الحكومــة 

اليمنيــة الشــرعية واســتعادة ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء وكافــة المناطــق التــي امتــدت 

إليهــا حركــة “أنصــار اللــه” الحوثيــة، فــي مقابــل إيــران التــي أمــدت تلــك الحركــة الحوثيــة بالدعــم 

العســكري والدعائــي لترســيخ ســيطرتها علــى العاصمــة والعديــد مــن المحافظــات الشــمالية، 

فضــلاً عــن تشــكيل تهديــد مباشــر لأمــن دول التحالــف.

حسن أبو طالب
عضو الهيئة الإستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٢



٢6 تقديرات مصرية -  العدد ٤٩  - مايو ٢٠٢٣

جمود عسكري وسياسي

لــم  العســكرية،  المواجهــات  مــن  ســنوات  ثمانــي  بعــد 

الانقــلاب  بإنهــاء  للتحالــف  الرئيســي  الهــدف  يتحقــق 

بهــا  المعتــرف  الحكومــة  ســيطرة  واســتعادة  الحوثــي 

يتحقــق  لــم  كذلــك  اليمــن.  أقاليــم  كافــة  علــى  دوليًــا 

الســيطرة  باســتكمال  إيرانيًــا  المدعــوم  الانقــلاب  هــدف 

ــة  ــي بحرك ــراف الدول ــة والاعت ــق اليمني ــة المناط ــى كاف عل

“أنصــار اللــه” كحكومــة وحيــدة لليمــن. وفــي المحصلــة 

الفعليــة، قُسّــم اليمــن فعليًــا بيــن مناطــق تحــت ســيطرة 

مؤقتــة،  كعاصمــة  عــدن  مــن  تُــدار  الشــرعية  الحكومــة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــي بم ــلاب الحوث ــيطرة الانق ــت س ــق تح ومناط

العاصمــة صنعــاء، فضــلاً عــن أزمــة إنســانية عميقــة أصابــت 

ومــا تــزال اليمنييــن جميعًــا فــي طــول البــلاد وعرضهــا.

طرفــي  لدفــع  المتحــدة  الأمــم  جهــود  مــن  وبالرغــم   

الحــرب لإنهــاء القتــال والالتــزام بعمليــة سياســية تعالــج 

ــدة  ــتعادة وح ــول اس ــاوض ح ــانية، وتتف ــكاليات الإنس الإش

البــلاد وبنــاء نظــام سياســي يشــمل الجميــع، فلــم يتحقق 

ســوى النــزر اليســير فــي صــورة هدنــة لوقــف القتــال بدايــة 

العديــد  شــهدت  أشــهر،  ســتة  لمــدة   2022 أبريــل  مــن 

مــن الخروقــات بيــن الطرفيــن، لكنهــا صمــدت نســبيًا فــي 

بعــض بنودهــا، ولا ســيما فتــح مطــار صنعــاء جزئيًــا فــي 

اتجــاه وجهــات محــددة، والســماح بإمــدادات إغاثــة عبــر 

الأســرى.  مــن  محــدودة  أعــداد  وتبــادل  الحديــدة،  مينــاء 

فــي الوقــت ذاتــه، أخفقــت الهدنــة فــي تحقيــق اختــراق 

بشــأن إنهــاء حصــار حركــة “أنصــار اللــه” الحوثيــة لمدينــة تعــز 

المشــمولة نظريًــا بمســئولية الحكومــة المعتــرف بهــا.

ثقــة  حالــة  لبنــاء  أساسًــا  الهدنــة  تُشــكل  لــم  إجمــالاً، 

الخارجييــن،  وحلفائهمــا  اليمنييــن  الحــرب  طرفــي  بيــن 

وبالرغــم  أخــرى.  لمــدة  رســميًا  بتمديدهــا  يســمح  بمــا 

لســتة  الهدنــة  لتمديــد  الأمميــة  البعثــة  ضغــوط  مــن 

وضعــت  فقــد   ،2022 أكتوبــر  مــن  اعتبــاراً  أخــرى،  أشــهر 

الحكومــة  تقبلهــا  لــم  شــروطًا  اللــه”  “أنصــار  حركــة 

ــن  ــر أن الطرفي ــعودية. غي ــادة الس ــف بقي ــرعية والتحال الش

بالهدنــة  التزمــا  الخارجييــن  وحلفاءهمــا  المتحاربيــن 

التحالــف  طيــران  بيــن  المتبادلــة  الهجمــات  وقــف  ســيما  ولا  واقــع،  كأمــر  فعليًــا 

والحوثييــن، مــع بقــاء حالــة الجمــود العســكري والسياســي بيــن الطرفيــن المحلييــن. 

تصورات سعودية جديدة 

حيــن تــم إعــلان اتفــاق التطبيــع الســعودي-الإيراني في مــارس الماضــي، بــدت المعطيات 

ببــدء عمليــة تســوية سياســية  الحاكمــة للأزمــة اليمنيــة قابلــة للتغيــر، بمــا يســمح 

بــأن هــذا التطبيــع لــن  تعالــج الإشــكاليات المتعــددة للحــرب. ومــع توافــر معلومــات 

ــة  ــا إقليمي ــى قضاي ــد إل ــوف يمت ــة، وس ــات الثنائي ــكلات العلاق ــوية مش ــد تس ــف عن يتوق

اللــه”،  “أنصــار  لحركــة  الأســلحة  إمــدادات  بوقــف  إيرانيًــا  تعهــدًا  ثمــة  وأن  مختلفــة، 

مختلفــة  معــادلات  تشــكلت  ثــم  فمــن  الســابق،  فــي  إنكارهــا  إيــران  اعتــادت  والتــي 

تخلــو  لا  لكنهــا  متدرجــة  سياســية  تســوية  عــن  والبحــث  الحــرب  إنهــاء  فرصــة  تدعــم 

مــن عقبــات بحاجــة إلــى مفاوضــات جــادة تتطلــب نوايــا صادقــة وإرادة للوصــول إلــى 

حلــول شــاملة، وهــو مــا لا تدعمــه المواقــف المعلنــة مــن حركــة “أنصــار اللــه” الحوثيــة.

تبلــورت اســتراتيجية ســعودية  الوقــوف عنــده، حيــث  هنــا، ثمــة عامــل مهــم يجــب 

جديــدة تنتقــل مــن اســتخدام أســاليب القــوة المباشــرة، والتركيــز علــى الأبعــاد الأمنيــة، 

إلــى أســاليب الاحتــواء بأبعادهــا الاتصاليــة والسياســية والاقتصاديــة. فعلــى الصعيــد 

العملياتــي، بــدت الأولويــة الســعودية فــي تعميــق التواصــل مــع حركــة “أنصــار اللــه” 

بمســاعدة ســلطنة عمــان، لتثبيــت وقــف إطــلاق النــار وتمديــد الهدنــة رســميًا، كخطــوة 

أولــى لإنهــاء الحــرب ووقــف الهجمــات الصاروخيــة مــن قبــل الحوثييــن فــي العمــق 

الســعودي، مــع عــرض تطبيــق جملــة مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى تحســين الوضــع 

الاقتصــادي لليمــن ككل، منهــا: التعامــل إيجابيًــا مــع بعــض مطالــب حوثيــة تتعلــق 

برفــع الحصــار عــن الموانــئ والمطــارات، ودفــع الرواتــب لموظفــي وعمــال المرافــق 

الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك العاملــون بالمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحركــة الحوثيــة، 

الأســرى. تبــادل  بشــأن  اســتكهولم  فــي  عليــه  اتفــق  مــا  تنفيــذ  فــي  والمســاعدة 

ذات  خطــوة  الجديــدة،  الاســتراتيجية  التصــورات  ظــل  فــي  الســعودي،  التحــرك  وأخــذ 

المســئولين  للقــاء  صنعــاء  إلــى  مشــترك  ســعودي-عماني  وفــد  توجــه  حيــن  دلالــة 

الحوثييــن، فــي الفتــرة مــن 8 إلــى 14 أبريــل 2023، حيــث تــم التركيــز علــى بحــث خطــة 

الحكومــة  بيــن  الأســرى  تبــادل  إتمــام  بشــأن  والتزامــات  الريــاض،  طرحتهــا  تســوية 

الشــرعية وحركــة “أنصــار اللــه”. وأعــاد هــذا التحــرك بلــورة الــدور الســعودي مــن طــرف 

مباشــر فــي الحــرب إلــى وســيط بيــن الحكومــة الشــرعية التــي يمثلهــا مجلــس القيــادة 

ــم  ــه، ل ــت ذات ــي الوق ــه”. ف ــار الل ــة “أنص ــي، وحرك ــاد العليم ــة رش ــي برئاس ــي اليمن الرئاس

الجديــدة،  اليمنيــة كطــرف مباشــر فــي هــذه العمليــة السياســية  تظهــر الحكومــة 

والتــي تبــدو فــي موقــف الانتظــار لمــا ستســفر عنــه الاتصــالات الســعودية المباشــرة 

تمريــر  علــى  حريصًــا  يبــدو  الســعودي  الجانــب  وأن  ســيما  لا  اللــه”،  “أنصــار  حركــة  مــع 

إلــى الجانــب اليمنــي لوضعهــا فــي الحســبان مســتقبلاً. المعلومــات والتفاهمــات 



٢٧

الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

رؤيتان متباعدتان

فــي الحــوار الــذي تــم فــي صنعــاء، طرحــت الســعودية 

مدتهــا  هدنــة  أولهــا،  مراحــل؛  ثــلاث  متضمنــة  رؤيتهــا 

6 أشــهر كمرحلــة أولــى لبنــاء الثقــة تتضمــن خطــوات 

فــي  الحكومييــن  الموظفيــن  رواتــب  كدفــع  عمليــة، 

بيــن  والمعابــر  الطــرق  وفتــح  اليمــن،  مناطــق  كل 

الملاحــة  أمــام  والموانــئ  المطــارات  وفتــح  المــدن، 

ثانيهــا،  الأســرى.  جميــع  ســراح  وإطــلاق  الدوليــة، 

ــنتين  ــدة س ــتمر لم ــة تس ــة انتقالي ــول مرحل ــاوض ح التف

بيــن  نهائــي  حــل  إيجــاد  فــي  البحــث  خلالهــا  يجــري 

الصــراع، مــع ملاحظــة  جميــع الأطــراف المشــاركة فــي 

محــدد.  زمنــي  بمــدى  تحــدد  لــم  التفــاوض  فتــرة  أن 

أمميــة.  بضمانــات  النهائــي  الحــل  مرحلــة  وثالثهــا، 

فتــرة  أن  أولهمــا:  بالتأمــل،  جديرتــان  ملاحظتــان  ثمــة 

تُحــدد  لــم  الانتقاليــة  المرحلــة  أســس  لوضــع  التفــاوض 

زمنيًــا وتركــت مفتوحــة، ممــا يعنــي أنهــا قابلــة للامتــداد 

عنــد  الأزمــة  تجميــد  إلــى  تــؤدي  وقــد  طويلــة  لفتــرات 

ســيما  لا  الجغرافــي،  السياســي  الانقســام  اســتمرار  مــع  القتــال  وقــف  نقطــة 

بــأي تفاهمــات أو  أن الحوثييــن لا يتركــون فرصــة إلا ويوظفونهــا لتأجيــل الالتــزام 

اتفاقــات لا تحقــق لهــم مــا يعتقــدون فيــه ويســعون إليــه. ثانيهمــا: أن الريــاض 

تربــط بيــن هــذه الرؤيــة المشــار إليهــا وبيــن خطــة ســابقة طرحتهــا فــي مــارس 

2021، ممــا يعنــي حــرص الريــاض علــى عــدم ربــط تحــول دورهــا الجديــد كوســيط 

فــي الأزمــة اليمنيــة بالتطبيــع مــع طهــران، ووضــع تحركهــا الجديــد باعتبــاره امتــدادًا 

لرؤيــة ســابقة لــم تحقــق أهدافهــا المعلنــة حيــن طرحــت أول مــرة. ومــن ثــم فإنــه 

ــم،  ــد الإقلي ــى صعي ــورات عل ــع التط ــة م ــتراتيجية، ولا علاق ــاه والاس ــي الاتج ــر ف لا تغيي

وهــو مــا يصعــب قبولــه، لا ســيما أن إيــران تظــل لاعبًــا مؤثــرًا فــي الأزمــة اليمنيــة.

فــي المقابــل، طرحــت “أنصــار اللــه” تصــورًا يركــز علــى مبــدأ وقــف الحــرب بشــكل 

وصــرف  البــلاد،  مــن  الأجنبيــة  القــوات  وخــروج  تــام،  بشــكل  الحصــار  ورفــع  كامــل، 

مســتحقات جميــع الموظفيــن، واســتعادة اليمــن لســيادته واســتقلاله، والتعويــض 

وإعــادة الإعمــار. وينطلــق الموقــف الحوثــي مــن قناعــة بــأن تغيــر ســلوك الطــرف 

الســعودي  الســلوك  تغيــر  وأن  عنهــا،  تنــازل  لا  التــي  بقوتهــم  اعتــراف  هــو  الآخــر 

هــو نتيجــة الصمــود طــوال الســنوات الثمانــي الماضيــة ضــد مــا يصفونــه بالعــدوان، 

التــي  اليمنيــة  الحكومــة  مــع  التفــاوض  عــن  يُغنــي  الريــاض  مــع  التفــاوض  وأن 

ــض  ــى رف ــر إل ــا يؤش ــلاً، مم ــون أص ــا الحوثي ــرف به ــي لا يعت ــعودية، والت ــكلتها الس ش

ــات  ــرك التوازن ــن، وت ــم اليم ــي حك ــراكة ف ــق بالش ــرة تتعل ــة فك ــبق لأي ــي ومس ضمن

أممــي.  غيــر  أو  أممــي  خارجــي  تدخــل  أي  بــدون  البــلاد  مصيــر  تحكــم  الداخليــة 
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خطاب الاستقواء الحوثي

لديهــم  أن  علــى  الســابق  الحوثــي  التصــور  يتأســس 

الأمــور  حســم  علــى  تســاعدهم  ذاتيــة  عســكرية  قــوة 

تغيــب  لــذا  الأجنبيــة،  القــوات  خــروج  حــال  لصالحهــم 

فكــرة التســوية الشــاملة والمفاوضــات مــع الحكومــة 

مــع  الأمــور  بتســوية  والاكتفــاء  دوليًــا،  بهــا  المعتــرف 

لــدى  الدولــة  معنــى  يغيــب  وبالتالــي،  الســعودية. 

أنهــم  يتصــور  لا  كمــا  الحوثييــن،  تحكــم  التــي  العقيــدة 

جيــش  لصالــح  الخاصــة  أســلحتهم  عــن  يتخلــون  قــد 

تعمــل  مؤسســات  ذات  دولــة  مظلــة  تحــت  موحــد، 

الثــروات  عــن  ســيتخلون  أنهــم  أو  ككل،  اليمــن  لصالــح 

أو  الماضيــة،  الســنوات  طــوال  منهــا  تمكنــوا  التــي 

تعويــض اليمنييــن عــن الأضــرار التــي أصيبــوا بهــا نتيجــة 

لهــم. الخاضعــة  المناطــق  فــي  الحوثييــن  سياســات 

الحوثييــن،  للمســئولين  الإعلامــي  الخطــاب  أن  ويلاحــظ 

السياســي  المجلــس  يســمى  مــا  رئيــس  وأبرزهــم 

حيــث  مــن  يتغيــر  لــم  المشــاط،  مهــدي  للحوثييــن 

وتوجيــه  القتــال  إلــى  بالعــودة  للتهديــد  شــموله 

الضربــات القاســية بالصواريــخ والطائــرات المســيرة إلــى 

ــودة  ــى الع ــرأوا عل ــدوان إن تج ــدول الع ــم ب ــن يصفونه م

الضــرر  جبــر  مبــدأ  علــى  التركيــز  أن  كمــا  القتــال،  إلــى 

الســعودية  ومســاهمة  تعويضــات  علــى  والحصــول 

فــي إعمــار اليمــن يمثــل عناصــر رئيســية فــي الخطــاب 

الحوثــي، وأن لا تنــازل عنهــا، وهــو مــا يشــدد عليــه عبــد 

الملــك الحوثــي، الــذي يوصــف بقائــد الثــورة، ممــا يطــرح 

تســاؤلات حــول قبــول الحركــة الحوثيــة مبــدأ التســوية 

الشــاملة والشــراكة مــع القــوى اليمنيــة الأخــرى التــي 

العليمــي.  رشــاد  برئاســة  الشــرعية  الحكومــة  تمثلهــا 

التصــور  يدعــم  يــزال  مــا  بــدوره  الإيرانــي  الموقــف 

باســم  المتحــدث  عنــه  عبــر  مــا  وهــو  الحوثــي، 

طهــران  بــأن  كنعانــي،  ناصــر  الإيرانيــة  الخارجيــة 

إلــى  تــؤدي  اليمــن، علــى أن  إيجابيًــا، وأنهــا تدعــم تمديــد الهدنــة فــي  لعبــت دورًا 

“لا  وأنــه  قيــود،  بــلا  الإنســانية  المســاعدات  وإرســال  كامــل،  بشــكل  الحصــار  رفــع 

ومســتقبله”. السياســي  مصيــره  اليمنــي  الشــعب  مــكان  يقــرّر  أن  لــه  يحــق  أحــد 

إن غيــاب العناصــر المرتبطــة بالحــل الشــامل فــي التصــور الحوثــي يمثــل عنصــرًا يثيــر 

كقائــد  الســعودية  مــع  القتــال  بإنهــاء  بالاكتفــاء  ذاتيــة  قناعــة  يعكــس  إذ  القلــق، 

للتحالــف، والحصــول منهــا علــى تعويضــات مجزيــة، وإتمــام الســيطرة علــى الأجــزاء 

التــي تخضــع لهــم، وبلــورة اعتــراف إقليمــي بهــذا الوضــع، وعــدم الاكتــراث بمصيــر 

اليمــن الموحــد. فضــلاً عــن التأكيــد علــى اســتقلالية الحركــة، وأن إيــران لــن تمــارس أي 

ــي  ــى الحوث ــذا المنح ــاض. ه ــة للري ــا مجامل ــض مطالبه ــر بع ــي تغي ــا لك ــوط عليه ضغ

علــى  الاســتحواذ  فــي  الحركــة  تطلعــات  عــن  الســعودية-الإيرانية  العلاقــات  لفصــل 

والعقائديــة  السياســية  قناعاتهــا  مــع  يتوافــق  بمــا  مصيــره  وتحديــد  اليمــن  ثــروات 

وقبــول الريــاض لهــذا المصيــر اليمنــي، يكشــف عــن ثقــة ذاتيــة بأنهــا طــرف منتصــر 

الشــروط. تلــك  فــي  ينازعهــا  أن  لأحــد  يحــق  ولا  شــروطه،  فــرض  فــي  الحــق  لــه 

مشكلات الحكومة الشرعية

ــي  ــم الرئيس ــرف الداع ــي الط ــاض ه ــون الري ــرًا لك ــة، ونظ ــة اليمني ــد الحكوم ــى صعي عل

لهــا، تظــل فــي حالــة انتظــار لمــا ســتئول إليــه الجهــود الســعودية بدعــم عمانــي 

فثمــة  عمليًــا،  أمــا  بــه.  الالتــزام  تقبــل  السياســية  للتســوية  شــامل  إطــار  لوضــع 

قلــق وشــكوك بقبــول الحركــة الحوثيــة لمبــدأ التســوية الشــاملة والشــراكة فــي 

ــا  ــوح، كم ــي- بوض ــوزراء اليمن ــس ال ــك -رئي ــد المل ــن عب ــه معي ــر عن ــا عب ــو م ــم، وه الحك

تخلــي  حــول  الشــكوك  يثيــر  مــا  كثيــرًا  العليمــي  رشــاد  القيــادة  مجلــس  رئيــس  أن 

الأخــرى.  اليمنيــة  للقــوى  ورفضهــم  اليمــن  حكــم  فــي  أطماعهــم  عــن  الحوثييــن 

ــف  ــه وبموق ــق بتركيبت ــة تتعل ــكلات بنيوي ــن مش ــادة م ــس القي ــف مجل ــو موق ولا يخل

أحــد أهــم مســئوليه وهــو عيــدروس الزبيــدي رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 

والــذي يطــرح بيــن الحيــن والآخــر تصــورًا يقــوم علــى اســتقلال الجنــوب وتــرك الشــمال 

لشــأنه الخــاص، كعنصــر رئيســي فــي تســوية دائمــة للأزمــة اليمنيــة، وهــي أمــور تفــرض 

نفســها فــي المناقشــات مــع المســئولين الســعوديين، الذيــن يدركــون أهميــة إنهــاء 

الانقســامات بيــن أعضــاء مجلــس القيــادة، والالتــزام بمبــادئ سياســية تتفــق جوهريًــا 

وعمليًــا مــع مــا تطرحــه الريــاض مــع الطــرف الحوثــي.

مجمــل القــول، إن الأزمــة فــي اليمــن تتجــه إلــى حالــة جمــود عســكري بتوافــق 
سعودي-إيراني، في حين أن الحل السياسي الشامل يواجه الكثير من العقبات الكبرى.



علاقات مصر وتركيا.. محفّزات الانفراج والملفات العالقة 

شــهدت التفاعــلات المصريــة التركيــة خــلال الفتــرة الماضيــة حــراكًا دبلوماســيًا وزخمًــا غيــر 

مســبوق، انتقــل بالعلاقــة بيــن البلديــن مــن مرحلــة الاســتقطاب الحــاد فــي المواقــف والــرؤى 

المشــتركة، وبحــث مســارات  المصالــح  لتعزيــز  الراميــة  التهدئــة والانفتــاح  إلــى مرحلــة مــن 

التعــاون وحلحلــة القضايــا الخلافيــة فيمــا بينهمــا. دلّــل علــى ذلــك، زيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي 

مولــود جاويــش أوغلــو )مــارس 2023( للقاهــرة، وزيــارة وزيــر الخارجيــة المصــري “ســامح شــكري” 

لأنقــرة )أبريــل 2023(، حيــث دشــنت تلــك الزيــارات لمرحلــة مغايــرة بيــن البلديــن، خاصــة أنهــا 

الأولــى –علــى هــذا المســتوى- منــذ عقــد مــن الزمــن. وبينمــا هنالــك محفــزات دافعــة لانفــراج 

ــة،  ــة والإقليمي ــا الثنائي ــن القضاي ــد م ــي العدي ــابكهما ف ــع تش ــة م ــن خاص ــن البلدي ــة بي العلاق

ــا. ــة بينهم ــات عالق ــك ملف ــل هنال تظ

محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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٣٠ تقديرات مصرية -  العدد ٤٩  - مايو ٢٠٢٣

انفتاح مُتدرّج

يبــدو أن تركيا ومصــر عازمتان على توظيف التهدئة بينهما 

فــي اســتعادة العلاقات الدبلوماســية وعودتها لمســارها 

الطبيعــي كمــا كانــت عليــه قبــل عــام 2013، ممــا يجعــل 

عــودة التمثيــل الدبلوماســي الكامــل وتبــادل الســفراء بين 

البلديــن مســألة وقــت، وذلــك فــي ضــوء التطــور والانفتــاح 

التدريجــي الــذي شــكّل مجمــل التفاعــلات بيــن البلديــن 

خــلال الســنوات الماضيــة، الأمــر الــذي لا يُســتبعد معــه قيام 

الرئيــس التركــي “رجــب طيــب أردوغــان” بزيــارة للقاهــرة 

التقاريــر. مــن  عــددٍ  لتوقــع  وفقًــا  الجــاري،  العــام  خــلال 

المتابــع لمســار تطــور العلاقــة بيــن تركيــا ومصــر يلاحــظ رغبة 

أنقــرة فــي دفــع العلاقــات للأمــام، وكانــت أكثــر وضوحًــا 

ونوايــا  جديــة  لاختبــار  وحاجتهــا  القاهــرة  حــذر  مقابــل 

تركيــا، حيــث بــدأت تركيــا مغازلــة القاهــرة عبــر أحاديــث عــدد 

مــن المســئولين عــن أهميــة مصــر ودورهــا الإقليمــي، 

وهــو مــا دلّــل علــى رغبــة تركيــا فــي طــي صفحــة الخــلاف 

بعــض  إجــراء  معــه  اســتدعى  الــذي  الأمــر  القاهــرة،  مــع 

مــن  جولتيــن  لعقــد  أفضــت  التــي  والاتصــالات  الترتيبــات 

 ،2021 وســبتمبر  مايــو  فــي  الاستكشــافية  المباحثــات 

قبــل أن يعلــن وزيــر الخارجيــة المصــري فــي أكتوبــر 2022 

توقــف المباحثــات علــى خلفيــة عــدم وجــود أي تغيــر فــي 

ــي. ــف الليب ــاه المل ــة تج ــة خاص ــة التركي ــة الخارجي السياس

وعلــى الرغــم مــن تعثــر المباحثــات فــي تلــك المرحلــة، 

ــل  ــإن التواص ــات، ف ــة تفاهم ــاز أي ــى إنج ــا عل ــدم قدرته وع

الاستشــكافية  المباحثــات  إن  بــل  ينقطــع،  لــم  بينهمــا 

قــد ســاهمت –علــى أقــل تقديــر- فــي تجــاوز الشــكوك 

وحالــة الــلا يقيــن التــي ســيطرت علــى العلاقــة بيــن البلدين 

ــر  طيلــة العقــد الماضــي. وفــي وســط حالــة الجمــود وتعثّ

المباحثــات، جــاءت نقطــة التحــول خــلال مصافحــة الرئيــس 

التركــي نظيــره المصــري عبدالفتــاح السيســي فــي افتتــاح كأس العالــم فــي قطــر، 

ــا  ــى تركي ــر 2023 إل ــي فبراي ــري ف ــة المص ــر الخارجي ــا وزي ــام به ــي ق ــارة الت ــك بالزي ــزز ذل وتع

لتقديــم التضامــن فــي أعقــاب الزلــزل الــذي ضــرب البــلاد، وعليــه فقــد كانــت دبلوماســية 

للأمــام  أخــرى  مــرة  التطبيــع  مســار  بدفــع  كفيلــة  الطبيعيــة  والكــوارث  المدرجــات 

ــن. ــة البلدي ــري خارجي ــتوى وزي ــى مس ــة عل ــارات المتبادل ــت للزي ــريعة، انته ــوات س وبخط

 اعتبارات محفزة

ثمّــة اعتبــارات حفــزت البلديــن لتســريع خطــوات التقــارب، بعضهــا ارتبــط بمصالــح 

الطرفيــن، والبعــض الآخــر دار فــي فلــك التحــولات الذي يشــهدها العالــم والإقليم 

خــلال الفتــرات الماضيــة، الأمــر الــذي يمكــن الوقــوف عليــه علــى النحــو التالــي:

حالــة التهدئــة الإقليميــة: فرضــت معادلــة التنافــس الدولــي وسياســات القــوى 	 

الكبــرى تجــاه المنطقــة مــا يمكــن وصفــه بــ”لحظــة الإقليــم”، حيــث وجــدت القــوى 

الفاعلــة والمؤثــرة فــي الإقليــم أن المشــهد الراهــن يقتضــي تهدئــة التوتــرات 

القائمــة بينهمــا، وصياغــة شــكل جديــد مــن العلاقــات بيــن الفاعليــن، يرتكــز علــى 

فكــرة إدارة الصراعــات وتحييــد الخلافــات، لتحقيــق أكبــر قدر من المصالح المشــتركة. 

هــذا التعــاون الإقليمــي مــن شــأنه أن يحــد مــن مســتوى الصراعــات القائمــة، ممــا 

ــا،  ــن هن ــع. م ــى الجمي ــدة عل ــود بالفائ ــذي يع ــي ال ــلام الإقليم ــار الس ــن ثم ــزز م يُع

يمكــن فهــم التهدئــة الإقليميــة ومحــاولات التقــارب النشــط التــي ســيطرت علــى 

ــة  ــة التركي ــرروًا بالتهدئ ــلا 2021، م ــاق الع ــدأت باتف ــي ب ــة، والت ــلات دول المنطق تفاع

الخليجيــة، واســتعادة العلاقــات بيــن الريــاض وطهــران، وبحــث تســوية الخلافــات بين 

مصــر وتركيــا، ومســاعي إدمــاج ســوريا فــي محيطهــا العربــي.

ــع 	  ــا م ــد خلافاته ــي تحيي ــا ف ــة تركي ــل رغب ــة: لا تنفص ــية التركي ــابات السياس الحس

القاهرة عن مجمل حركتها الخارجية ومساعيها لتصفير المشاكل مع دول الجوار، 

وقــد يكــون هــذا التوجــه مدفوعًــا بحســابات النظــام الحاكم فــي تركيا، حيث يســعى 

للحيلولــة دون قيــام المعارضــة بتوظيف حالــة العداء والقطيعة مع مصــر وما فرضته 

السياســة الخارجيــة لأردوغــان مــن عزلــة وقيــود علــى تفاعــلات تركيــا كورقــة ضغــط 

ــا  ــرر له ــات، المق ــراب الانتخاب ــع اقت ــلطة م ــي الس ــتقبله ف ــى مس ــر عل ــن أن تؤث يمك

فــي مايــو 2023، خاصــة أن المعارضــة التركيــة تنظــر للنظــام الحاكــم كونــه المســئول 

ــة. ــح الدول ــي مصال ــة لا تراع ــابات ضيق ــح حس ــرة لصال ــع القاه ــات م ــأزم العلاق ــن ت ع
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الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

اســتمرار 	  رغــم  المتبادَلــة:  الاقتصاديــة  الحاجــة 

العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن فــي 

ظــل القطيعــة الدبلوماســية، إلا أن تســوية الخلافات 

واســتعادة الــدفء مــن شــأنها أن تنقــل العلاقــات 

الاقتصاديــة والتجاريــة لمربــع أكثــر تقدمًــا، بمــا يســاعد 

فــي الحــد مــن تأثيــرات تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة 

التــي فرضتهــا المتغيــرات الدوليــة، حيــث توقــع وزيــر 

ــن  ــاري بي ــادل التج ــم التب ــادة حج ــي زي ــة الترك الخارجي

ــار دولار،  ــى 15 ملي ــة إل ــرات القادم ــلال الفت ــن خ البلدي

وكان التبــادل التجــاري قــد بلــغ 7.7 مليــارات دولار عــام 

السياســية  العلاقــات  عــودة  أن  يعنــي  ممــا   ،2022

البينيــة،  التجــارة  معــدلات  مــن  تضاعــف  أن  يمكــن 

الطرفيــن. علــى  بالإيجــاب  ينعكــس  الــذي  الأمــر 

ملفات عالقة

يتوقــف مســار إنضــاج واســتكمال عمليــة التطبيــع 

البلديــن علــى  بيــن  الدبلوماســي وعــودة العلاقــة 

حــدود إدراك كل طــرف لحاجــة الطــرف الثانــي، وحــدود 

التنــازل الممكــن فــي القضايــا محــل الخــلاف. وفــي 

ــرف  ــور كل ط ــى منظ ــوف عل ــن الوق ــار، يمك ــذا الإط ه

ــي: ــو التال ــى النح ــه عل وتطلعات

فــك الارتبــاط بالإخــوان: باعتبــاره أحــد المطالــب 	 

خاصــة  لإنجازهــا،  مصــر  تســعى  التــي  الرئيســية 

وعناصــر  لقيــادات  مــلاذًا  لســنوات  ظلــت  تركيــا  أن 

لبعــض  لجــأت  تركيــا  أن  ورغــم  الإخــوان،  جماعــة 

النشــاط  وتطويــق  لتحجيــم  مؤخــرًا  الإجــراءات 

إلا أن هــذا  الإخوانــي المعــادي لمصــر فــي تركيــا، 

الملــف لا يــزال يحمــل عــددًا مــن التعقيــدات لعــل 

الصــادر  القيــادات  مــن  النهائــي  الموقــف  أبرزهــا 

بشــأنها أحــكام ومطلوبــة للقضــاء فــي مصــر، ومــا 

ــاومة  ــة للمس ــك الورق ــتحتفظ بتل ــليمهم أم س ــا بتس ــتقبل تركي ــت س إذا كان

فــي قضايــا وملفــات أخــرى. 

إدمــاج تركيــا فــي معادلــة الغــاز الطبيعــي: تســتورد تركيــا أكثــر مــن 90% 	 

مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة، وعليــه قــد تجــد فــي التقــارب مــع مصــر فرصــة فــي 

الاندمــاج تحــت مظلــة منظمــة دول غــاز شــرق المتوســط، كمدخــل لتحقيــق 

أكبــر قــدر مــن المنفعــة، خاصــة أن أنقــرة لا تعتبــر شــريكًا أو طرفًــا فــي أغلــب 

ــة  ــط، إلا أن عملي ــرق المتوس ــة ش ــي منطق ــة ف ــلات الجماعي ــات أو التفاع الترتيب

الاندمــاج قــد تكــون مشــروطة، وتحتــاج لمراجعــة تركيــا لموقفهــا مــن القانــون 

الدولــي للبحــار، والتخلــي عــن سياســة الأمــر الواقــع والعســكرة التــي شــكلت 

ــود  ــد تق ــة. وق ــنوات الماضي ــلال الس ــط خ ــرق المتوس ــاه ش ــا تج ــل تحركاته مجم

عمليــة التهدئــة لبحــث صيغــة مــا لدمــج تركيــا فــي تفاعــلات المنطقــة، إلا أن ذلك 

لــن يكــون علــى حســاب العلاقــات الراســخة التــي تشــكلت بيــن مصــر وقبــرص 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــط م ــرق المتوس ــة ش ــر ودول منظم ــة، ومص ــن جه ــان م واليون

ــي 	  ــن ف ــاد للطرفي ــف المض ــل الموق ــث يمث التعاطــي مــع الأزمــة الليبيــة: حي

الأزمــة الليبيــة تحديًــا أمــام إنضاج وتســريع عمليــة التطبيع بينهما، حيث تتمســك 

ــح أن  ــذي لا يرج ــر ال ــا، الأم ــن ليبي ــكرية م ــا العس ــا قواته ــحب تركي ــرورة س ــر بض مص

تتعاطــى معــه أنقــرة بقــدر مــن المرونــة، بحيــث تبقــى هــذه القضيــة لحصــد 

مكاســب أو تنــازلات مــن قبــل مصــر فــي ملفــات أخــرى. ورغــم ذلــك يمكــن أن 

يصــب أي تقــارب مصــري تركــي فــي تهدئــة التوتــرات فــي ليبيــا، خاصــة فــي ظــل 

بــروز العامــل الإقليمــي وقــدرة الطرفيــن علــى دفــع مســار التســوية وعمليــة 

الانتقــال السياســي للأمــام، نظــرًا لقدرتهمــا علــى التأثيــر علــى الأطــراف الداخليــة 

ــهد. ــي المش ــة ف المنخرط

ختامًــا، يحقــق التقــارب التركي-المصري مكاســب عــدة للطرفين، كما ينقــل العلاقة 
بينهمــا لحقبــة جديــدة مــن التعــاون بمــا يتجــاوز حالــة الاســتقطاب فــي الســنوات 

الماضيــة، ويمكــن أن يزيــد ذلــك مــن فــرص التنســيق والتعــاون بيــن الطرفيــن فــي 

قضايــا وترتيبــات الأمــن الإقليمــي. ورغــم مســاعي أنقــرة لتســريع وإنجــاز المصالحــة قبل 

الانتخابــات الرئاســية التركيــة المرتقبــة فــي مايــو 2023، إلا أن البعــض يتوقــع أن تفضــل 

القاهــرة الانتظــار لمرحلــة مــا بعــد الانتخابــات.



هل يؤثر التطبيع العربي مع سوريا على تسوية أزمتها؟

فــي ظــلّ غيــاب أفــق التســوية السياســية للأزمــة الســورية، يشــهد ملــف التطبيــع العربــي مــع 

دمشــق حــراكًا إقليميًــا واســع النطــاق، بــرزت مظاهــره خــلال عــام 2022، وتأكــد بشــكل أكبــر بعــد 

تعــرض العديــد مــن المناطــق الســورية لزلــزال الســادس مــن فبرايــر 2023. إذ تنامــت الزيــارات التــي 

ــن  ــلاً ع ــة، فض ــدول العربي ــن ال ــدد م ــى ع ــه إل ــر خارجيت ــد ووزي ــار الأس ــوري بش ــس الس ــا الرئي أجراه

اســتقبال دمشــق للعديــد مــن المســئولين العــرب. بمــوازاة ذلــك، ظهــرت محــاولات لإعــادة 

ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، لكــنّ الإجمــاع العربــي لــم يتحقــق حولهــا، الأمــر الــذي يطــرح 

تســاؤلاً حــول مــدى تأثيــر التطبيــع العربــي علــى مســار تســوية الأزمــة الســورية.

نوران عوضين
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٤
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الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

جمود التسوية

مرتبــة  فــي  الســورية  للأزمــة  السياســية  التســوية  تقــع 

الدولــي،  المجتمــع  اهتمامــات  فــي  نســبيًا  متأخــرة 

مقارنــة بتطــورات الأوضــاع الميدانيــة والإنســانية. وعليــه، 

الحالــي  الجمــود  مشــهد  المســتغرب  غيــر  مــن  يصبــح 

ــولات  ــي ج ــد ثمان ــورية. فبع ــية الس ــة السياس ــي العملي ف

ســوريا  إلــى  الأممــي  المبعــوث  أعلــن  انعقادهــا،  مــن 

انعقــاد  “غيــر بيدرســون”، فــي يوليــو 2022، عــن تأجيــل 

الدســتورية  اللجنــة  محادثــات  مــن  التاســعة  الجولــة 

توقــف  ويُعــزَى  مســمى.  غيــر  أجــل  إلــى  جنيــف  فــي 

بعمليــة  الخاصــة  المفاوضــات  تعثــر  إلــى  المحادثــات 

الدســتور والفتــرة الانتقاليــة وعمليــة الانتخابــات،  إعــداد 

والمعارضــة. الســورية  الحكومــة  بيــن  مــا  الــرؤى  وتبايــن 

إلا أن هــذا التوقــف هــو مجــرد حلقــة فــي مســار تعقّــد 

التســوية السياســية، والــذي كانــت بدايتــه بوجــود مســارين 

متعارضيــن. يتمثــل الأول، فــي مســار جنيــف المدعــوم مــن 

الأمــم المتحــدة والولايات المتحدة، وهو مســار منبثق عن 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم “2254” للحــل فــي ســوريا. وفــي 

المقابــل، يبــرز المســار الثاني وهو الأســتانة المؤســس من 

ــف  ــرف بتحال ــا يع ــران )أو م ــا وإي ــيا وتركي ــن روس ــب كل م جان

الــدول الضامنــة(، والذيــن أثبتــوا عبــر تحركاتهــم الميدانيــة أو 

السياســية جــدوى مســارهم بالمقارنــة مــع مســار جنيــف.

فقــد اســتطاع تحالــف الــدول الضامنــة إرســاء عــدد مــن 

كمناطــق  الســوري،  الصــراع  فــي  الميدانيــة  الترتيبــات 

ــي  ــار ف ــلاق الن ــف إط ــام وق ــزام بنظ ــد والالت ــض التصعي خف

ــد  ــي، يؤك ــد السياس ــى الصعي ــق. وعل ــن المناط ــد م العدي

ــورية إلا  ــة الس ــوية الأزم ــن تس ــه لا يمك ــة أن ــون الثلاث الضامن

ــا  ــا ويملكه ــي يقوده ــية الت ــة السياس ــلال العملي ــن خ م

اســتنادًا  المتحــدة  الأمــم  تيســرها  والتــي  الســوريون، 

دون  هــذا  لكــن   ،”2254“ رقــم  الأمــن  مجلــس  قــرار  إلــى 

إغفــال التأكيــد علــى محوريــة “المســاهمة الحاســمة” 

الوطنــي  “الحــوار  مؤتمــر  ومخرجــات  الأســتانة  لضامنــي 

الســوري” الــذي انعقــد فــي سوتشــي )ينايــر 2018(، فــي نشــأة اللجنــة الدســتورية 

الأزمــة. تســوية  فــي  الأســتانة  مســار  أهميــة  إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك  الســورية، 

مــن هنــا، يبــرز تعقــد الأزمــة الســورية، حيــث لا تســتند فقــط إلــى وجــود صــراع بيــن 

خارجيــة  ومصالــح  رؤى  فيهــا  تتداخــل  وإنمــا  الأرض،  علــى  فاعلــة  محليــة  أطــراف 

أســهم  الــذي  الأمــر  وهــو  والدولييــن،  الإقليمييــن  الفاعليــن  مــن  لعــدد  متعارضــة 

وأضيــف  الأزمــة.  علــى  والميدانــي  السياســي  التعقيــد  مــن  المزيــد  إضفــاء  فــي 

تداعيــات،  مــن  أوكرانيــا  علــى  الروســية  الحــرب  رتبتــه  مــا  المعقــد،  الســياق  لهــذا 

الأوســط.  الشــرق  منطقــة  عــن  الأمريكــي  الاهتمــام  تراجــع  مــن  ذلــك  ســبق  ومــا 

لذلــك، اتّجهــت دول المنطقــة نحــو تبنــي نهــج الإدارة المباشــرة للصراعــات الإقليميــة، 

خاصــة مــع تنامــي الإدراك لمــا تفرضــه هــذه الصراعــات مــن تكلفــة علــى اقتصــادات 

ــة  ــة لحلحل ــة الإقليمي ــة البيئ ــل تهيئ ــي المقاب ــب ف ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــن المنطق وأم

زخمًــا  العربيــة  الســورية  المحادثــات  شــهدت  الإطــار،  هــذا  فــي  الممتــدة.  أزماتهــا 

الســوري “بشــار  الرئيــس  زيــارة  أبــرز مظاهرهــا فــي  واســعًا خــلال عــام 2022، تمثــل 

تحقــق  حــول  الجــدل  تنامــي  جانــب  إلــى   ،2022 مــارس  فــي  الإمــارات  إلــى  الأســد” 

الإجمــاع العربــي بشــأن عــودة ســوريا إلــى شــغل مقعدهــا بجامعــة الــدول العربيــة.

وبالرغــم مــن عــدم حضــور الرئيس الســوري لقمــة الجزائر التي عُقــدت في نوفمبــر 2022، 

فقــد تتابعــت جهــود التطبيــع العربــي الســوري ومحــاولات إعــادة ســوريا إلــى المحيــط 

العربــي، وهــو مــا يمكن الاســتدلال عليــه من الزيــارات التــي أجراهــا الرئيس الســوري ووزير 

خارجيتــه إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة، واســتقبال دمشــق فــي المقابــل للعديــد مــن 

المســئولين العــرب، وهــو الأمــر الــذي ازدادت وتيرتــه بعــد تعــرض ســوريا لزلــزال الســادس 

مــن فبرايــر، حيــث أتــاح الظــرف الإنســاني مجــالاً أمــام تكثيــف العلاقــات السياســية 

والدبلوماســية الســورية العربيــة. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد حــد الزيــارات المتبادلــة، بــل 

أســفرت جهــود التطبيــع مؤخــرًا عــن قــرار إعــادة فتــح الســفارات بيــن تونــس ودمشــق، 

كمــا تدور مباحثات ســعودية ســورية تتعلق باســتئناف الخدمات القنصلية بيــن البلدين.

مستقبل الأزمة

ــغل  ــى ش ــوريا إل ــادة س ــة لإع ــود الجاري ــه الجه ــفر عن ــا ستس ــد م ــروف بع ــر المع ــن غي م

مقعدهــا بجامعــة الــدول العربيــة، حيــث يبــدو أن الإجمــاع العربــي لــم يتحقــق بعــد، وهو 

مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن تصريــح لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري 

الشــيخ “محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي” يــوم الثالــث عشــر مــن أبريــل الماضــي، والــذي 

أوضــح فيــه أن عــودة ســوريا إلى جامعة الدول العربيــة لا تزال محل تكهنــات، وأن قطر لن 

تتخــذ أي خطــوة إذا لــم يكــن هنــاك أي تقــدم سياســي أو حل سياســي للأزمة الســورية.
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مــع ذلــك، مــن غيــر المتوقــع أن تنخفــض وتيــرة التطبيــع 

العربي مع دمشــق، ولا ســيما في ظل الحاجة إلى تكريس 

دور عربــي فاعــل داخــل الأزمــة الســورية فــي مواجهــة 

باقــي الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن، وذلــك للتأكيــد 

علــى عروبــة الأراضــي الســورية والحفــاظ علــى وحدتهــا 

وســيادتها، فضــلاً عــن إنهــاء تواجــد المليشــيات المســلحة 

فيهــا، والتدخــلات الخارجيــة في الشــأن الداخلي الســوري.

ويبــرز التطبيــع العربــي باعتبــاره نافــذة محتملــة للتســوية 

فــي الأزمــة الســورية، وذلــك نظــرًا لمــا تمتلكــه الأطــراف 

كافــة  مــع  علاقــات  مــن  بالأزمــة  المنخرطــة  العربيــة 

تقديــم  مــن  تمكنهــا  بالأزمــة،  المنخرطيــن  الفاعليــن 

نفســها كوســيط أو محــاور لجميــع الأطــراف. فــي هــذا 

الإطــار، قد يســهم اســتئناف العلاقــات الســعودية-الإيرانية 

بوســاطة صينيــة فــي مــارس الماضــي فــي إنجــاح الجهــود 

العربيــة الجاريــة فــي ســوريا. ومــع ذلــك، يظــل مــدى نجــاح 

ــن  ــق بي ــى التوفي ــدرة عل ــا بالق ــة رهنً ــود العربي ــذه الجه ه

ــق  ــون مناط ــن يمتلك ــن الذي ــة للفاعلي ــح المتعارض المصال

نفــوذ وقواعــد عســكرية ومصالــح اقتصاديــة داخــل ســوريا.

وعلــى الرغــم مــن قــرار الولايــات المتحــدة تعليــق بعــض 

العقوبــات المفروضــة علــى ســوريا لمــدة 6 أشــهر بعــد 

زلــزال الســادس مــن فبرايــر الماضــي، فــلا يوجــد أي مؤشــر حــول اتجــاه واشــنطن نحــو رفــع 

العقوبــات، ولا ســيما فــي ظــل اســتمرار الارتبــاط الوثيــق مــا بيــن النظــام الســوري وحليفه 

الروســي. كذلــك، لا تــزال المواجهــات الأمريكية-الإيرانية ســارية داخل ســوريا، حيث تتعرض 

ــنطن  ــب وواش ــل أبي ــن ت ــعى م ــي مس ــرائيلية، ف ــة الإس ــات الجوي ــة للضرب ــع الإيراني المواق

لإنهــاء الحضــور الإيراني داخل ســوريا، وهو الأمر المســتبعد بعدما أسســت طهران قواعد 

اقتصاديــة وشــعبية داعمــة لهــا فــي ســوريا، فضــلاً عمــا يتيحــه حضورهــا داخــل هــذا البلــد 

مــن طريــق إمــداد وتواصــل مباشــر إيرانــي مــع وكلائها في لبنــان والعــراق وســوريا واليمن.

وتتعــارض السياســة الأمريكيــة فــي ســوريا مــع نظيرتهــا التركيــة، حيــث تــرى الولايــات 

ــا  ــي، فيم ــش” الإرهاب ــم “داع ــى تنظي ــرب عل ــي الح ــا ف ــاء له ــراد حلف ــي الأك ــدة ف المتح

تنظــر تركيــا إليهــم باعتبارهــم إرهابييــن يهــدد تموضعهــم علــى الحــدود الأمــن القومــي 

التركــي، وهــو مــا دفعهــا إلــى إرســاء وجــود عســكري لهــا فــي شــمال ســوريا. إلا أن 

هــذا الوجــود يظــل نقطــة الخــلاف الرئيســية فــي مســار التقــارب التركــي مــع النظــام 

ــراء أي  ــل إج ــي قب ــكري الترك ــود العس ــاء الوج ــرط إنه ــكه بش ــد تمس ــذي يؤك ــوري ال الس

محادثــات، وهــو مــا قوبــل برفــض أنقــرة لأي شــروط مســبقة للتفــاوض، وأن القــوات 

التركيــة لــن تنســحب طالمــا بقيــت “وحــدات حمايــة الشــعب” الكرديــة في شــمال ســوريا.

ختامًـا، ففـي ظـل هذا المشـهد السـوري المتشـابك، مـن غير المرجح أن يسـفر مسـار 

التطبيـع العربـي خـلال الفتـرة المقبلـة عـن اختـراق فـي الأزمـة السـورية مرتبـط بمسـائل 

التسـوية السياسـية أو الميدانية أو إعادة الإعمار؛ وإنما تظل أهمية اسـتمرار هذا المسـار 

فـي حشـد الإجمـاع العربـي لإعـادة سـوريا إلـى جامعـة الـدول العربيـة، بمـا يوفـر الأرضيـة 

الشـرعية للضغـط علـى المجتمـع الدولـي مـن أجـل رفـع العقوبـات عن سـوريا.



إلى أين وصل العراق بعد 20 عامًا من الغزو الأمريكي؟

أحــدث الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي عــام 2003 تغييــرات وتأثيــرات جذريــة لا تــزال آثارهــا ممتــدة 

ــى  ــا. وعل ــا وخارجيً ــددة داخليً ــتويات متع ــى مس ــتقبلها عل ــة ومس ــة العراقي ــع الدول ــي واق ف

الرغــم مــن أن الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق عــام 2011 قــد جــاء بعدمــا عــادت بعــض مظاهــر 

الدولــة العراقيــة المؤسســية نظريًــا، لكنهــا لا تــزال تواجــه تحديــات هيكليــة متجــذرة تجعــل مــن 

عــدم اليقيــن السياســي والاقتصــادي والأمنــي والاجتماعــي هــو الســمة الأساســية لهــذا البلــد 

بعــد 20 عامًــا مــن الغــزو. ومــع ذلــك فقــد بــرز ســياق إقليمــي جديــد ينطــوي علــى التهدئــة إثــر 

اســتئناف العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران فــي مــارس الماضــي قــد يحــد مــن مســتقبل عــدم 

الاســتقرار فــي العــراق. 

محمد عبد الرازق
باحث أول بالمرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٥
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نتائج الغزو

الأهــداف 	  أحــد  كان  مزمــن:  سياســي  تــأزم 

الأســبق  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  ســاقتها  التــي 

جــورج بــوش الابــن لتبريــر غــزو العــراق هــو إســقاط 

نظــام الرئيــس العراقــي الأســبق صــدام حســين، 

مــا  لكــن  ديمقراطــي.  سياســي  نظــام  وبنــاء 

تحقــق هــو بنــاء نظــام سياســي توافقــي قائــم 

المظهــر  يحقــق  الطائفيــة  المحاصصــة  علــى 

الديمقراطــي نظريًــا، لكنــه عمليًــا نظــام يحقــق 

عامًــا   20 طــوال  مزمــن  سياســي  اســتقرار  عــدم 

ــح  ــق مصال ــام تحقي ــذا النظ ــل ه ــى الآن. إذ كف حت

النخبــة السياســية الحاكمــة التــي تتقاســم كافــة 

حســاب  علــى  والتنفيذيــة  السياســية  المناصــب 

مســتقرة. مؤسســية  دولــة  بنــاء 

العــراق  دســتور  أَســس  فقــد  آخــر،  جانــب  مــن 

)الــذي وُضــع عــام 2005، وأشــرفت واشــنطن علــى 

بــل  السياســي،  التــأزم  هــذا  لترســيخ  صياغتــه( 

وأســس لتعقيــدات ومشــكلات عصيــة علــى الحــل 

حتــى الوقــت الراهــن مثلمــا يتعلــق ببنيــة النظــام 

ــل  ــل العم ــت أدوات لتعطي ــي تضمن ــي الت السياس

السياســي، والوصــول إلــى حالــة مــن الفــراغ مثــل 

الحالــة التــي أعقبــت الانتخابــات التشــريعية فــي 

أكتوبــر 2021، أو مــا يتعلــق بالعلاقــة الملتبســة بيــن 

حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة، 

مــن   140 المــادة  تطبيــق  يخــص  فيمــا  ســيّما  ولا 

عليهــا.  المتنــازع  بالمناطــق  المتعلقــة  الدســتور 

 2019 أكتوبــر  احتجاجــات  إخفــاق  إلــى  وبالنظــر 

فــي تنفيــذ طلباتهــا، وتجربــة مــا بعــد الانتخابــات 

وفشــل  والحكومــي،  الرئاســي  والفــراغ  الأخيــرة، 

مســاعي إصــلاح بنيــة النظــام السياســي والتخلــي 

وتشــكيل  الطائفيــة  المحاصصــة  مبــدأ  عــن 

حكومــات أغلبيــة بــدلاً مــن التوافــق؛ يمكــن القــول 

إنّــه مــن غيــر المحتمــل أن يتخلــص العــراق علــى 

السياســي  التــأزم  مظاهــر  مــن  القصيــر  المــدى 

المزمــن التــي نتجــت عــن الغــزو الأمريكــي.

ســيادة منتهكــة: إن فشــل الدولــة العراقيــة بعــد الغــزو، وإســقاط النظــام 	 

ــوذ  ــى النف ــراع عل ــرحًا للص ــراق مس ــل الع ــات؛ جع ــدم المؤسس ــي، وه السياس

والحــرب بالوكالــة بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، لا ســيّما وأن هــذه البيئــة 

السياســية والأمنيــة المســتجدة مــا بعــد الغــزو قــد شــكّلت بيئــة مثلــى وفرصــة 

ــدود  ــر مح ــوذًا غي ــت نف ــي فرض ــران الت ــة إي ــة وخاص ــوى إقليمي ــل ق ــانحة لتدخ س

الحاكمــة، واتخــذت منهــا  البــلاد ومؤسســاتها وطبقتهــا السياســية  داخــل 

منطلقًــا لتنفيــذ اســتراتيجيتها فــي المنطقــة الهادفــة إلــى مــد النفــوذ وخلــق 

فواعــل مــن دون الــدول تابعيــن لهــا، بالإضافــة إلــى تقويــض الحضــور الأمريكــي 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــراق عل ــام والع ــه ع ــة بوج ــي المنطق ف

فباتــت الأراضــي العراقيــة مســرحًا لهــذه المواجهــة الإيرانية-الأمريكيــة التــي 

ازدادت حدتهــا بشــكل كبيــر بعــد اغتيــال واشــنطن لقائــد فيلق القــدس بالحرس 

مســرحًا  كذلــك  وباتــت   ،2020 ينايــر  فــي  ســليماني  قاســم  الإيرانــي  الثــوري 

ــة،  ــوى إقليمي ــب ق ــن جان ــوذ م ــتعراض النف ــميته باس ــن تس ــا يمك ــة م لممارس

وخاصــة إيــران وتركيــا، وهــو مــا يظهــر فــي الضربــات المســتمرة التــي يوجههــا 

الطرفــان للأراضــي العراقيــة لاســتهداف مواقــع فــي إقليــم كردســتان. وهــو 

واقــع يحــاول العــراق التغلــب عليــه، واســتغلال حالــة التهدئــة الإقليميــة الراهنــة 

لفــرض واقــع جديــد يحــد مــن هــذه التدخــلات الإقليميــة والدوليــة فــي شــئونه 

والانتهــاكات المســتمرة لســيادته، والتطلــع لانفتــاح أكبــر علــى محيطــه العربــي 

ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة بم ــة والدولي ــلات الإقليمي ــذه التدخ ــة ه ــي موازن ــهم ف يس

مرحلــة مــن الاســتقرار.

تحديــات أمنيــة ممتــدة: كان قــرار الاحتــلال الأمريكــي للعــراق بحــل الجيــش 	 

ــا بمجموعــة مــن التحديــات الأمنيــة الممتــدة التــي  والمؤسســات الأمنيــة إيذانً

لا يــزال العــراق يعانــي مــن تداعياتهــا بعــد 20 عامًــا مــن الغــزو، إذ أدى هــذا القــرار 

إلــى تســريع وتيــرة تدميــر الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها، وأنتــج فراغًــا أمنيًــا 

أســهم بعــد ذلــك فــي ظهــور موجــة جديــدة مــن الإرهــاب الــذي كانــت الحــرب 

عليــه أحــد الأهــداف المعلنــة للغــزو، ممــا وفّــر بيئــة حاضنــة لظهــور تنظيــم 

داعــش فــي عــام 2014 واجتيــاح المــدن العراقيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد 

ــم  ــإن التنظي ــراق، ف ــي الع ــة ف ــورة مركزي ــش بص ــم داع ــى تنظي ــاء عل ــرى القض ج

ــح أن  ــة، ويرج ــات العراقي ــدن والمحافظ ــن الم ــدد م ــي ع ــطًا ف ــا ونش ــا زال باقيً م

ــة. ــرة قادم ــة لفت ــة العراقي ــي للدول ــي أساس ــدٍّ أمن ــتمر كتح يس

ــت  ــلاح المنفل ــو الس ــر وه ــي آخ ــدٍ أمن ــروز تح ــى ب ــش إل ــور داع ــى ظه ــد أفض وق

بعــد تأســيس فصائــل الحشــد الشــعبي التــي تكونــت بنــاء علــى فتــوى الجهــاد 

الكفائــي الصــادرة عــن المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف. فبينمــا لعبــت هــذه 

علــى  المكانيــة  ســيطرته  وإنهــاء  داعــش  قتــال  فــي  محوريًــا  دورًا  الفصائــل 

المــدن العراقيــة بصــورة كبيــرة، فإنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- باتــت جهــة أمنيــة 
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الخدمــات العامــة المقدمــة إليهــم، وذلــك بفعــل عــدم وجــود حوكمــة رشــيدة 

الفســاد. ومكافحــة  والمحاســبة  للشــفافية  واضحــة  وآليــات  العــام  للقطــاع 

ختامًــا، يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن إدارة الرئيــس الأســبق جــورج بــوش 

الابــن قــد روجــت لغزوهــا للعــراق بوصفــه ضروريًــا للحــرب علــى الإرهــاب واجتثــاث نظــام 

ــن  ــا م ــد 20 عامً ــر بع ــراق يظه ــإن الع ــة؛ ف ــرة وديمقراطي ــة ح ــة عراقي ــاء دول ــث وبن البع

التــي  العميقــة  الســلبية  الآثــار  علــى  التغلــب  تحــاول  تــزال  لا  دولــة  الأمريكــي  الغــزو 

أحدثهــا الغــزو، وتغلــف مســتقبلها بإطــار عــام مــن عــدم الاســتقرار علــى المســتويات 

السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولكــن قــد تســهم حالــة التهدئــة 

الإقليميــة الجديــدة خاصــة بيــن الســعودية وإيــران مؤخــرًا فــي إحــداث تغييــر فــي هــذه 

ــتقرة. ــر المس ــة غي المعادل

موازيــة للقــوات المســلحة وقــوات الأمــن العراقيــة، 

وتخضــع فــي قرارهــا إلــى ولاءات خارجيــة وانتمــاءات 

الأمنيــة  البيئــة  تقويــض  إلــى  أدى  ممــا  سياســية، 

فــي العــراق، وفشــل كافــة محــاولات حصــر الســلاح 

دمــج  أو  المنفلــت  الســلاح  ومجابهــة  الدولــة  بيــد 

المنظومــة  ضمــن  المســلحة  الفصائــل  هــذه 

وأن  ســيّما  لا  حقيقــي؛  بشــكل  العراقيــة  الأمنيــة 

هــذه الفصائــل هــي جــزء أساســي مــن العمليــة 

قادتهــا  نفــوذ  خــلال  مــن  العراقيــة  السياســية 

ــات  ــزة ومؤسس ــان وأجه ــل البرلم ــبيها داخ ومنتس

المختلفــة. الدولــة 

كان 	  لمّــا  الحوكمــة:  وضعــف  اقتصــادي  تراجــع 

الاحتــلال  أسســه  الــذي  الحكــم  نظــام  جوهــر 

المحاصصــة  علــى  قائمًــا  العــراق  فــي  الأمريكــي 

طبقــة  بيــن  المكوناتــي  والتوافــق  الطائفيــة 

الحكــم، لذلــك كان أســاس هــذا النظــام هــو تجنــب 

بالإصــلاح  الجديــرة  الملفــات  طــرح  الأطــراف  هــذه 

والتــي قــد تقــوض أو تؤثــر علــى ســيطرتهم شــبه 

التامــة علــى مقاليــد الأمــور فــي البــلاد. وبالتالــي، 

عامًــا  العشــرين  طــوال  العــراق  فــي  تتحقــق  لــم 

فــي  هيكليــة  أو  جذريــة  إصلاحــات  أي  الماضيــة 

الجوانــب الاقتصاديــة والتنفيذيــة، بــل أســس هــذا 

التوافــق المصلحــي لفســاد مؤسســي فــي البــلاد 

فــي  السياســية  الطبقــة  ونفــوذ  مصالــح  يراعــي 

فــي  أمريكيــة  مصلحــة  ويحقــق  الأول،  المقــام 

اســتمرار الوصايــة علــى الاقتصــاد العراقــي، ســواء 

فيمــا يتعلــق بإعفــاء وارداتــه مــن الغــاز مــن إيــران 

يتعلــق  فيمــا  أو  دوريــة،  بصفــة  العقوبــات  مــن 

الأمريكــي. الــدولار  بتحويــلات 

بصــورة  المعتمــد  العــراق  يواجــه  ذلــك،  علــى  بنــاء 

تمويــل  فــي  النفطيــة  صادراتــه  علــى  كليــة  شــبه 

وفســادًا  هائلــة  اقتصاديــة  تحديــات  ميزانيتــه 

مستشــريًا. فعلــى الرغــم مــن أن صــادرات النفــط 

ــت  ــد بلغ ــة ق ــا الماضي ــرين عامً ــلال العش ــي خ العراق

دولار،  تريليــون   1.17 نحــو  التقديــرات  بعــض  بحســب 

فــإن آثــار ذلــك لــم تظهــر علــى حيــاة العراقييــن أو 
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ــة  ــى خلفي ــطيني، عل ــد الإسرائيلي-الفلس ــرة التصعي ــي وتي ــا ف ــرة ارتفاعً ــة الأخي ــهدت الآون ش

اقتحــام قــوات الاحتــلال للمســجد الأقصــى والاعتــداء علــى المصليــن، وهــو مــا شــكل الشــرارة 

الأولــى لتفجــر الأوضــاع فــي قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان وســوريا ردًا علــى الممارســات الإســرائيلية. 

مــع هــذا التصعيــد، وجــدت الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة لبنياميــن نتنياهــو نفســها علــى 

حافــة الانخــراط فــي التصعيــد فــي جبهــات متعــددة فــي المنطقــة، بينمــا تجابــه فــي الوقــت 

علــى  الواســعة  الداخليــة  الاحتجاجــات  خلفيــة  علــى  مســبوقة،  غيــر  داخليــة  أزمــة  نفســه 

قانــون الإصــلاح القضائــي، والــذي أدى إلــى شــرخ عميــق داخــل المجتمــع الإســرائيلي. ومــن 

ثــم يبــرز الســؤال المطــروح حــول أبــرز التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــا الحكومــة 

ــة. ــرة المقبل ــلال الفت ــطينيين خ ــع الفلس ــة م ــد المتوقع ــآلات التصعي ــرائيلية، وم الإس

هبة شكري
باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تحديات داخلية

إســرائيل 	  شــهدت  القضــاء:  إصــلاح  قانــون 

احتجاجــات واســعة النطــاق إثــر محاولــة حكومــة 

نتنياهــو تمريــر قانــون الإصــلاح القضائــي، والــذي 

أثــار غضــب وانقســام الــرأي العــام، بــل إن الحلفــاء 

المتحــدة  الولايــات  وخاصــة  لإســرائيل  الغربييــن 

دًا لاســتقلال القضــاء.  اعتبــروا هــذا القانــون مهــدِّ

وأكــدت هــذه التطــورات الشــكوك حــول تعميــق 

بقيــادة  المتطــرف  اليمينــي  الائتــلاف  سياســات 

اضطــرار  وبرغــم  الداخليــة.  للخلافــات  نتنياهــو 

نتنياهــو إلــى تجميــد إقــرار قانــون الإصــلاح القضائــي 

ــد  ــه ق ــتعل، إلا أن ــي المش ــف الداخل ــواء الموق لاحت

ــوخ  ــي بالرض ــه اليمين ــاء ائتلاف ــترضاء أعض ــاول اس يح

ــم  ــدد بعضه ــث ه ــون، حي ــرار القان ــم بإق لمطالبه

بالاســتقالة حــال التراجــع عــن القانــون، ووصــل الأمــر 

بتهديــد “إيتمــار بــن غفيــر” بالإطاحــة بنتنياهــو فــي 

حالــة تراجعــه. وبالتالــي، أصبــح نتنياهــو فــي مــأزق 

قوتــه  يســتمد  الــذي  الائتــلاف  أعضــاء  إرضــاء  بيــن 

منهــم، أو خســارة مســتقبله السياســي والانخراط 

الحليــف  غضــب  وإثــارة  الداخليــة  الفوضــى  فــي 

خيــار  إلــى  نتنياهــو  يلجــأ  ربمــا  لذلــك،  الأمريكــي. 

تمريــر التعديــلات القضائيــة مهمــا كان ثمنــه، لكونه 

الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى تماســك ائتلافــه 

اليمينــي وحمايــة نفســه مــن المســاءلة القضائيــة 

فــي اتهامــات الفســاد الموجهــة لــه.

انقســامات حــادة: عمّقــت أزمة الإصــلاح القضائي 	 

ــع  ــو والمجتم ــة نتنياه ــل حكوم ــامات داخ الانقس

ــر  ــة وزي ــر إقال ــيما إث ــام، ولا س ــكل ع ــرائيلي بش الإس

الدفــاع يــوآف جالانــت بعــد مطالبتــه التراجــع عــن 

إقــرار القانــون. ويدلــل ذلــك علــى عمــق التبايــن 

فــي وجهــات النظــر بيــن اليميــن المتطــرف وباقــي 

ــل  ــا انتق ــرائيل. كم ــي إس ــية ف ــات السياس الاتجاه

الانقســام إلــى داخــل الجيــش الإســرائيلي، وهــو 

ــة  ــه لمواجه ــع جاهزيت ــن تراج ــاوف م ــار المخ ــا أث م

التحديــات المتفاقمــة فــي ظــل انضمــام قــوات مــن  الاحتيــاط للاحتجاجــات، مــع 

ــلان  ــا إع ــف له ــي أُضي ــة، والت ــة الاحتياطي ــن الخدم ــف ع ــوات للتخل ــتمرار الدع اس

 ضبــاط فــي الخدمــة الدائمــة أنهــم ينــوون إنهــاء خدمتهــم إذا تــم إقــرار الإصــلاح 

القضائــي نهائيًــا.  وبالتالــي، ففــي حــال أصــرت حكومــة نتنياهــو علــى تمريــر 

قانــون الإصــلاح القضائــي، فقــد يفضــي ذلــك إلــى تغلغــل حالــة الفوضــى إلــى 

صفــوف جيــش الدفــاع الإســرائيلي بمــا قــد يدفــع إســرائيل إلــى حافــة الهاويــة.

بــرزت بشــكل كبيــر عقــب اقتحــام إســرائيل 	  تزايــد المخــاوف الأمنيــة: وقــد 

ــوب  ــزة وجن ــاع غ ــن قط ــل م ــن ردود فع ــك م ــب ذل ــا أعق ــى، وم ــجد الأقص للمس

علــى  اعتــداء  أي  أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  أيضًــا،  إســرائيل  وداخــل  بــل  لبنــان، 

المســجد الأقصــى  قــد يســاوي حربًــا إقليميــة، وقــد يدفــع بإســرائيل إلــى الانجــرار 

ــع  ــاوف م ــك المخ ــززت تل ــا. وتع ــتعدة له ــر مس ــي غي ــاق ه ــعة النط ــرب واس لح

تقديــرات للاســتخبارات الإســرائيلية بتوقــع انخــراط إســرائيل فــي حــرب حقيقيــة 

انســحاب  منهــا:  المتغيــرات،  مــن  عــدد  إلــى  اســتنادًا  المقبــل،  العــام  خــلال 

القــوات الأمريكيــة مــن الشــرق الأوســط، والاحتــكاك المباشــر بيــن إســرائيل 

وإيــران، إضافــة إلــى الانقســامات الداخليــة فــي إســرائيل.

انخفــاض تصنيــف إســرائيل: أدى اســتمرار الاحتجاجــات داخــل إســرائيل إلــى 	 

تراجــع قــوة اقتصادهــا وتخفيــض تصنيفهــا الائتمانــي مــن إيجابــي إلــى مســتقر، 

بحســب وكالــة “موديــز”، والتــي أرجعــت ذلــك إلــى طريقــة الحكومــة الإســرائيلية 

ــاتها،  ــوة مؤسس ــف ق ــى ضع ــير إل ــا تش ــاء وأنه ــلاح القض ــة إص ــذ خط ــي تنفي ف

كمــا انخفضــت قيمــة العملــة الإســرائيلية “الشــيكل”، وزاد ســحب الودائــع مــن 

ــح أن  ــن المرج ــارج. وم ــى الخ ــل إل ــن الداخ ــرائيلية م ــتثمارات الإس ــق الاس صنادي

ــروض،  ــى الق ــدة عل ــعار الفائ ــاع أس ــى ارتف ــي إل ــف الائتمان ــض التصني ــؤدي خف ي

فضــلاً عــن زيــادة النفــور مــن الاســتثمار فــي إســرائيل، وهــو مــا قــد يســفر عنــه 

تدهــور الوضــع الاقتصــادي بشــكل كبيــر.

مخــاوف تــآكل الــردع: أدت التحديــات الداخليــة والخارجيــة إلــى تصاعــد المخــاوف 	 

ــو،  ــة نتنياه ــات حكوم ــبب سياس ــرائيلي بس ــردع الإس ــآكل ال ــن ت ــية م المؤسس

وهــو مــا كشــفت عنــه الضربــات المفاجئــة التــي تلقتهــا إســرائيل مــن جبهــات 

متعــددة ردًا علــى اقتحــام المســجد الأقصــى، وعزز هــذا الرأي انخفــاض حدة الرد 

الإســرائيلي علــى تلــك الهجمــات وأنهــا لــم تعــد تقــرر متــى ســتخوض الحــرب، 

ومــن ثــم يــرى البعــض داخــل إســرائيل ضــرورة ملحــة لاســتعادة قــوة الــردع خــلال 

الفتــرة المقبلــة، وهــو مــا وعــد بــه نتنياهــو، خاصــة مــع تشــابك جبهــات الصــراع 

والجاهزيــة لتحــول أي حــدث جوهــري إلــى تصعيــد اســتراتيجي إقليمــي فــي 

ظــل دفــع سياســات الحكومــة الحاليــة الأمــور للانخــراط في خطــر الحــرب الدينية.
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إلــى  التقديــرات  بعــض  تُشــير  آخــر،  جانــب  مــن 

الحــرب  فتيــل  لإشــعال  نتنياهــو  توجــه  إمكانيــة 

ولجوئــه إلــى خلــق تهديــد وجــودي علــى إســرائيل 

مــن  حكومتــه  لنجــاة  الوحيــد  المخــرج  باعتبــاره 

الأزمــات الداخليــة المعقــدة. لكــن علــى الرغــم مــن 

ظــل  فــي  الخيــار  لهــذا  إســرائيل  اســتعداد  عــدم 

أزمتهــا الداخليــة، إلا أنهــا ربمــا تلجــأ إلــى هــذا الخيــار 

حــال انســداد أفــق حــل تلــك الأزمــة.

تحديات خارجية

التصعيد مع الفلسطينيين:  أســفرت الممارسات 	 

المتطــرف  اليمينــي  الائتــلاف  لأعضــاء  الاســتفزازية 

مــع  العنــف  فتيــل  إشــعال  عــن  نتنياهــو  بقيــادة 

الفلســطينيين، إذ قضــت علــى أي آمــال للتســوية 

الســلمية للقضيــة الفلســطينية، فــي ظــل تبنــي 

سياســات متشــددة تعــزز مــن مخــاوف تحــول الصــراع 

إذ  دينيــة.  حــرب  إلــى  الفلسطيني-الإســرائيلي 

ــة  ــر المتطرف ــرار العناص ــة إص ــرة الماضي ــهدت الفت ش

فــي الحكومــة الإســرائيلية علــى تمريــر خططهــا 

منهــا  يتعلــق  مــا  خصوصًــا  الفلســطينيين،  تجــاه 

ــجد  ــات المس ــازل واقتحام ــدم المن ــتيطان وه بالاس

الأقصــى، وهــو مــا أدى إلــى رفــع منســوب التوتــر 

فــي الأراضــي المحتلــة بدرجــة كبيــرة تقتــرب مــن 

حافّــة الانفجــار.

نتنياهــو  حكومــة  محــاولات  مــن  الرغــم  وعلــى 

الفلســطينيين  مــع  التصعيــد  مــن  المزيــد  تجنــب 

بعــد أحــداث اقتحــام المســجد الأقصــى، مــن خــلال 

ــى  ــجد الأقص ــى المس ــول إل ــن الدخ ــود م ــع اليه من

ــن  ــن م ــان، لك ــهر رمض ــن ش ــر م ــر الأواخ ــلال العش خ

بالنظــر  أخــرى  مــرة  الأوضــاع  تنفجــر  أن  المحتمــل 

المزيــد  تبنــي  علــى  اليمينــي  الائتــلاف  إصــرار  إلــى 

مــن السياســات الاســتيطانية، حيــث تــمّ الإعــلان مؤخــرًا عــن قيــام الحكومــة 

الإســرائيلية بتخصيــص حوالــي مليــار دولار إضافيــة لتطويــر الطــرق والبنيــة التحتيــة 

للمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة والقــدس. 

المتحــدة 	  الــولات  بيــن  الخلافــات  أفضــت  المتحــدة:  الولايــات  مــع  العلاقــات 

وإســرائيل حــول قانــون الإصــلاح القضائــي إلــى توتــر العلاقــات الثنائيــة، بعدمــا 

واعتبــاره  القانــون،  ذلــك  عــن  بالتراجــع  نتنياهــو  حكومــة  بايــدن  إدارة  طالبــت 

يتعــارض مــع القيــم الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، فلــن يــؤدي ذلــك إلــى إحــداث 

تحــولات فــي العلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية، حيــث مــن المرجــح اســتمرار الدعــم 

الأمريكــي المطلــق لإســرائيل وإن كان مــع اســتمرار الضغــوط الأمريكيــة علــى 

انفجــار  دون  للحيلولــة  المتطرفــة  سياســاتها  عــن  للتراجــع  نتنياهــو  حكومــة 

الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني فــي الوقــت الراهــن.

العلاقــات مــع إيــران: مــن المتوقــع اســتمرار حكومــة نتنياهــو فــي التركيــز علــى 	 

ــة  ــتواصل محارب ــا س ــرائيل، كم ــن إس ــى أم ــد عل ــر تهدي ــي، كأخط ــد الإيران التهدي

ــعة  ــرب واس ــي ح ــرائيل ف ــراط إس ــب انخ ــا لتجن ــل عنفً ــورة أق ــن بص ــران لك وكلاء إي

النطــاق، لكــن فــي الوقــت ذاتــه مــن المرجــح أن يســتخدم نتنياهــو فزاعــة إيــران 

لإشــغال الإســرائيليين بالخطــر الخارجــي للخــروج من المــأزق السياســي الداخلي.

 التطبيــع مــع الســعودية: صــرح نتنياهــو مؤخــرًا بــأن بــلاده تســعى لتطبيــع 	 

العربــي  الصــراع  إنهــاء  نحــو  كبيــرة  كخطــوة  وذلــك  الســعودية،  مــع  العلاقــات 

ــاض،  ــع الري ــع م ــب للتطبي ــل أبي ــاعي ت ــتمر مس ــد أن تس ــن المؤك ــرائيلي. وم الإس

أنــه  نتنياهــو  لقائــه  أثنــاء  غراهــام  ليندســي  الأمريكــي  الســيناتور  أوضــح  كمــا 

أخبــر الريــاض بأنــه يريــد تحســين العلاقــات، ويجــب أن يتــم ذلــك بطريقــة تطمئــن 

إســرائيل. مــع ذلــك، فــإن الريــاض ســبق وأكــدت مــرارًا أن ذلــك التطبيــع مشــروط 

بحــل الصــراع مــع الفلســطينيين، وفــق محــددات مبــادرة الســلام العربيــة. لذلــك، 

مــن غيــر المرجــح أن يتــم اتخــاذ خطــوات فعليــة فــي إطــار تطبيــع العلاقــات بيــن 

إســرائيل والســعودية خــلال الفتــرة المقبلــة.

تهــدد  داخليــة  ضغــوط  بيــن  مــا  معقــدًا  مأزقًــا  نتنياهــو  حكومــة  تواجــه  ختامًــا، 

بتفككهــا، وأخــرى خارجيــة تهــدد بدخولهــا فــي حــرب شــاملة علــى جبهــات عــدة 

متزامنــة فــي الإقليــم، بمــا يجعــل كل الخيــارات مطروحــة أمــام تلــك الحكومــة، ويضــع 

فــي الوقــت نفســه المشــهد الإســرائيلي فــي حالــة عــدم اليقيــن بالمرحلــة المقبلــة 

ــة ــن المنطق ــى أم ــن عل ــرائيلي ولك ــل الإس ــى الداخ ــط عل ــس فق ــر لي ــا يؤث بم
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قضايا السياسات العامة

الإشراف القضائي وتحصين الانتخابات الرئاسية القادمة

يُشــكل فتــح ملــف الإشــراف القضائــي علــى الانتخابــات أهــم التطــورات التــي شــهدتها السياســة المصريــة فــي 
الفتــرة الأخيــرة. فبعــد أقــل مــن عــام مــن الآن ســيذهب الناخبــون إلــى صناديــق الاقتــراع للتصويــت فــي انتخابــات 
رئاســية جديــدة. وفــي إطــار نظامنــا الرئاســي، فــإنّ انتخــاب رئيــس البــلاد هــو الحــدث الانتخابــي الأهــم، والــذي يجــب 
أن نســتعد جيــدًا لــه مــن أجــل ضمــان إجــراء الانتخابــات، وفقًــا لمعاييــر فائقــة الدقــة للنزاهــة والشــفافية، لتحصيــن 
المنصــب الرفيــع ضــدّ أي شــائبة أو شــبهة قانونيــة أو إجرائيــة أو سياســية، تعزيــزًا للشــرعية وصيانــة للاســتقرار. 
الرئيــس السيســي قــد  الرئاســية القادمــة أهميــة إضافيــة، فبإعــادة انتخابــه هــذه المــرة يكــون  وللانتخابــات 
اســتكمل فتــرات الرئاســة المســموح بهــا دســتوريًا، بحيــث تكــون فتــرة رئاســته الجديــدة بمثابة الجســر الــذي يعبره 
النظــام السياســي المصــري للوصــول إلــى مرحلــة مــن النضــج والاســتقرار لــم يصــل إليهــا مــن قبــل. ففترة الرئاســة 
القادمــة ستؤســس لعمليــة إنضــاج النظــام السياســي المصــري، لهــذا فإنــه مــن الضــروري تحصين هــذه الانتخابات 
بأقصــى درجــات التحصيــن، وهــو مــا يمنــح أهميــة إضافيــة لفتــح ملــف الإشــراف القضائــي علــى الانتخابــات.

ترشيد الإنفاق الحكومي ومرونة التعامل الاقتصادي

حدود فاعلية المجتمع المدني في دعم الشرائح الفقيرة

الجــاري  العــام  نهايــة  حتــى  الاســتهلاك  بترشــيد  قــرارًا  المصــري  الــوزراء  مجلــس  أصــدر  الماضــي،  ينايــر  فــي 
النفقــات  تخفيــض  القــرار  ذلــك  شــمل  الأجنبــي.  النقــد  علــى  الطلــب  علــى  الضغــط  تخفيــف  بهــدف   )2023(
ــون  ــا مك ــد، وله ــذ بع ــز التنفي ــل حي ــم تدخ ــي ل ــروعات الت ــف المش ــة، ووق ــروعات القومي ــى المش ــغيلية عل التش
دولاري. تســتهدف الحكومــة بتلــك القــرارات خفــض الإنفــاق العــام عــن الرقــم الــذي تمــت الموافقــة عليــه 
فــي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري، والــذي يبلــغ 2.07 تريليــون جنيــه، ويزيــد بنســبة %12 تقريبًــا عمــا أنفقتــه 
الحكومــة خــلال العــام الماضــي. ويعكــس نهــج الترشــيد التعامــل المــرن للحكومــة المصريــة مــع التحديــات 
الاقتصاديــة المتصاعــدة، منــذ نشــوب الحــرب الروســية – الأوكرانيــة ومــا تبعهــا مــن زيــادة معــدلات التضخــم.

ــة،  ــدول النامي ــى ال ــا عل ــة بظلاله ــرب الأوكراني ــا والح ــة كورون ــاب جائح ــي أعق ــة ف ــة العالمي ــة الاقتصادي ــت الأزم ألق
القــدرة  وانخفضــت  والبطالــة،  التضخــم  معــدلات  وتزايــدت  الوطنيــة،  العملــة  تراجعــت  حيــث  مصــر،  ومنهــا 
للفئــات  الاجتماعيــة  الحمايــة  مظلــة  لتعزيــز  الحكوميــة  الإجــراءات  وبرغــم  المواطنيــن.  مــن  لشــرائح  الشــرائية 
ــدودة  ــارات المح ــرة ذات الخي ــات الفقي ــى الفئ ــة عل ــة، خاص ــة الاقتصادي ــرات الأزم ــة؛ إلا أن تأثي ــن الأزم ــررًا م ــر تض الأكث
فــي فــرص كســب الــرزق، كانــت أكبــر مــن أن يتــم احتواؤهــا فقــط مــن خــلال الإجــراءات الحكوميــة. ومــن ثــمّ 
الــذي يطــرح تســاؤلاً حــول حــدود  كان علــى المجتمــع المدنــي أن يلعــب دورًا مســاندًا لجهــود الدولــة، الأمــر 
فاعليــة هــذا الــدور، فضــلاً عــن طبيعــة الــدروس المســتفادة والإجــراءات المطلوبــة لضمــان اســتدامته مســتقبلاً.



الإشراف القضائي وتحصين الانتخابات الرئاسية القادمة

يُشــكل فتــح ملــف الإشــراف القضائــي علــى الانتخابات أهــم التطورات التي شــهدتها السياســة 

المصريــة فــي الفتــرة الأخيــرة. فبعــد أقــل مــن عــام مــن الآن ســيذهب الناخبــون إلــى صناديــق 

الاقتــراع للتصويــت فــي انتخابــات رئاســية جديــدة. وفــي إطــار نظامنــا الرئاســي، فــإنّ انتخــاب 

ــان  ــل ضم ــن أج ــه م ــدًا ل ــتعد جي ــب أن نس ــذي يج ــم، وال ــي الأه ــدث الانتخاب ــو الح ــلاد ه ــس الب رئي

إجــراء الانتخابــات، وفقًــا لمعاييــر فائقــة الدقــة للنزاهــة والشــفافية، لتحصيــن المنصــب الرفيــع 

ــتقرار.  ــة للاس ــرعية وصيان ــزًا للش ــية، تعزي ــة أو سياس ــة أو إجرائي ــبهة قانوني ــائبة أو ش ــدّ أي ش ض

ــس  ــون الرئي ــرة يك ــذه الم ــه ه ــادة انتخاب ــة، فبإع ــة إضافي ــة أهمي ــية القادم ــات الرئاس وللانتخاب

السيســي قــد اســتكمل فتــرات الرئاســة المســموح بهــا دســتوريًا، بحيــث تكــون فتــرة رئاســته 

الجديــدة بمثابــة الجســر الــذي يعبــره النظــام السياســي المصــري للوصــول إلــى مرحلــة مــن 

النضــج والاســتقرار لــم يصــل إليهــا مــن قبــل. ففتــرة الرئاســة القادمــة ستؤســس لعمليــة إنضاج 

النظــام السياســي المصــري، لهــذا فإنــه مــن الضــروري تحصيــن هــذه الانتخابــات بأقصــى درجــات 

التحصيــن، وهــو مــا يمنــح أهميــة إضافيــة لفتــح ملــف الإشــراف القضائــي علــى الانتخابــات.

د. جمال عبد الجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

الخبرة التاريخية

تنظيــم  عــن  المســئولية  الداخليــة  وزارة  تولــت  تاريخيًــا، 

وإعــلان  الناخبيــن،  تســجيل  ذلــك  فــي  بمــا  الانتخابــات، 

المواعيــد التنظيميــة، وإعــلان النتائــج، ونــدب الموظفيــن 

المشــرفين علــى لجــان الاقتــراع. كان ذلــك هــو الإجــراء 

ــي  ــات ف ــم الانتخاب ــر تنظي ــت مص ــذ عرف ــه من ــول ب المعم

القــرن الماضــي. وباعتبارهــا جــزءًا من الســلطة التنفيذية، 

فــإن الداخليــة كانــت عــادة موضــع اتهــام بالتحيــز للفريــق 

الحاكــم. حــدث هــذا فــي العهــد الملكــي الليبرالــي، كمــا 

حــدث بعــد ذلــك فــي العهــد الجمهــوري. تضمــن دســتور 

1971 تعديــلاً مهمًــا علــى طريقــة تنظيــم الانتخابــات فــي 

مصــر، فنــص فــي المــادة 88 علــى أنــه “يتــم الاقتــراع تحــت 

ــة”. ــة قضائي ــي هيئ ــاء ف ــراف أعض إش

لعــدة عقــود جــرى تفســير هــذه المــادة بطريقــة أدت 

إلــى تضييــق نطــاق الإشــراف القضائــي، الــذي اقتصــر على 

ــي  ــة، والت ــة العام ــان الانتخابي ــة اللج ــاة رئاس ــي القض تول

وإعــلان  الأصــوات  وفــرز  الاقتــراع  صناديــق  فتــح  تتولــى 

ــراع،  ــا الاقت ــري فيه ــي يج ــة الت ــان الفرعي ــا اللج ــج، أم النتائ

فبقيــت تحــت إشــراف موظفيــن منتدبيــن مــن الجهــاز 

الإداري بمعرفــة الإدارة المختصــة فــي وزارة الداخليــة.

أصــدرت  عندمــا   ،2000 عــام  حتــى  الحــال  هــذا  اســتمر 

ــادة 88  ــير الم ــا بتفس ــا حكمً ــتورية العلي ــة الدس المحكم

قضائــي  إشــراف  علــى  تنــص  باعتبارهــا  الدســتور،  مــن 

كامــل علــى عمليــات التصويــت والفــرز وإعــلان النتائــج، بما 

ــد  ــراف واح ــت إش ــراع تح ــدوق اقت ــع كل صن ــك وض ــي ذل ف

مــن القضــاة، وهــو مــا تــم الأخــذ بــه فــي الانتخابــات التاليــة 

حتــى ثــورة ينايــر 2011، عندمــا تــم إعفــاء وزارة الداخليــة من 

أي عمــل لــه صلــة بالانتخابــات، باســتثناء تأميــن اللجــان 

الانتخابيــة مــن الخــارج، حيــث تــم وضــع هــذه المســئوليات 

فــي يــد هيئــة قضائيــة عليــا أشــرفت علــى الانتخابــات 

ــن. ــذ الحي ــا من ــم تنظيمه ــي ت الت

تنظيــم  عمليــة  واجــه  الــذي  الرئيــس  التحــدي  تمثــل 

الانتخابــات فــي هــذه المرحلــة فــي صعوبــة توفيــر العــدد 

ــتلزم  ــا اس ــو م ــراع، وه ــدوق اقت ــى كل صن ــر عل ــراف المباش ــاة للإش ــن القض ــم م الملائ

ــة  ــاة. بالإضاف ــدد القض ــي ع ــص ف ــض النق ــولات لتعوي ــدة ج ــى ع ــات عل ــم الانتخاب تنظي

إلــى ذلــك، فقــد أدى الــدور المتزايــد للقضــاء فــي الإشــراف علــى الانتخابــات إلــى تعريــض 

القضــاء لضغــوط سياســية، ولرفــع مســتوى تســييس القضــاء، وهــي تحديــات كان مــن 

الضــروري معالجتهــا فــي التشــريعات الصــادرة منــذ ذلــك الحيــن. 

الوضع الحالي

لقــد تمّــت بلــورة دور الهيئــة العليــا المشــرفة علــى الانتخابات بطريقــة متطورة 

فــي الدســتور الصــادر عــام 2014. خصــص الدســتور الفصــل التاســع منــه لكيفيــة 

تنظيــم الانتخابــات. وضــم هــذا البــاب ثــلاث مــواد، هــي المــواد 208 إلــى 210، 

ونصّهــا كالتالــي:

مــادة 208: الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات هيئــة مســتقلة، تختــص دون غيرهــا 	 

بــإدارة الاســتفتاءات، والانتخابــات الرئاســية، والنيابيــة، والمحليــة، بــدءًا مــن إعــداد 

قاعــدة بيانــات الناخبيــن وتحديثهــا، واقتــراح تقســيم الدوائــر، وتحديــد ضوابــط 

عليهــا،  والرقابــة  عنهــا،  والإعــلان  الانتخابــي،  والإنفــاق  والتمويــل،  الدعايــة 

وتيســير إجــراءات تصويــت المصرييــن المقيميــن فــي الخــارج، وغيــر ذلــك مــن 

ــون. ــه القان ــذي ينظم ــو ال ــى النح ــه عل ــك كل ــة. وذل ــلان النتيج ــى إع ــراءات حت الإج

ــن 	  ــون م ــس مك ــات مجل ــة للانتخاب ــة الوطني ــى إدارة الهيئ ــوم عل ــادة 209: يق م

عشــرة أعضــاء ينتدبــون ندبًــا كليًــا بالتســاوي مــن بين نــواب رئيس محكمــة النقض، 

ورؤســاء محاكــم الاســتئناف، ونــواب رئيــس مجلــس الدولــة، وهيئــة قضايــا الدولــة، 

والنيابــة الإداريــة، يختارهــم مجلــس القضــاء الأعلــى، والمجالــس الخاصــة للجهــات 

المتقدمــة بحســب الأحــوال، مــن غيــر أعضائهــا، ويصــدر  والهيئــات القضائيــة 

ــا  ــة ندبً ــل بالهيئ ــم للعم ــون ندبه ــة. ويك ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــم ق بتعيينه

كليًــا لــدورة واحــدة مدتهــا ســت ســنوات، وتكــون رئاســتها لأقــدم أعضائهــا مــن 

محكمــة النقــض. ويتجــدد نصــف عدد أعضــاء المجلس كل ثــلاث ســنوات. وللهيئة 

أن تســتعين بمــن تــرى من الشــخصيات العامة المســتقلة، والمتخصصيــن، وذوي 

الخبــرة فــي مجــال الانتخابــات دون أن يكــون لهــم حــق التصويــت. ويكــون للهيئــة 

بــه، وحقــوق  العمــل  القانــون تشــكيله، ونظــام  جهــاز تنفيــذي دائــم يحــدد 

وواجبــات أعضائــه وضماناتهــم، بمــا يحقــق لهــم الحيــاد والاســتقلال والنزاهــة.

مــادة 210: يتولّــى إدارة الاقتــراع، والفــرز فــي الاســتفتاءات والانتخابــات، أعضــاء 	 

تابعــون للهيئــة تحــت إشــراف مجلــس إدارتهــا، ولهــا أن تســتعين بأعضــاء مــن 

الهيئــات القضائيــة، ويتــمّ الاقتــراع والفــرز فــي الانتخابــات والاســتفتاءات التــي تتم 

فــي الســنوات العشــر التاليــة لتاريــخ العمــل بهــذا الدســتور، تحــت إشــراف كامــل 

ــون.  ــن بالقان ــو المبي ــى النح ــك عل ــة، وذل ــات القضائي ــات والهيئ ــاء الجه ــن أعض م
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بالفصــل  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  وتختــصّ 

المتعلقــة  الهيئــة  قــرارات  علــى  الطعــون  فــي 

والنيابيــة  الرئاســية  والانتخابــات  بالاســتفتاءات 

ونتائجهــا، ويكــون الطعــن علــى انتخابــات المحليــات 

القانــون  ويُحــدد  الإداري.  القضــاء  محكمــة  أمــام 

ــم  ــى أن يت ــرارات عل ــذه الق ــى ه ــن عل ــد الطع مواعي

الفصــل فيــه بحكــم نهائــي خــلال عشــرة أيــام مــن 

تاريــخ قيــد الطعــن.

وتُعــد هــذه المــواد إقــرارًا مــن جانــب المشــرّعين 

بمحوريــة الانتخابــات فــي بنــاء نظامنــا السياســي، 

فقــد أنشــأ الدســتور الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 

لتكــون جهــة متخصصــة متفرغــة للإشــراف علــى 

والنيابيــة  المحليــة  والانتخابــات  الاســتفتاءات 

الانتخابــات  إدارة  بمســتوى  فالارتقــاء  والرئاســية. 

الــدول  فــي  الســائد  الاحترافــي  المســتوى  إلــى 

الغــرض  هــو  العريقــة  الانتخابيــة  التقاليــد  صاحبــة 

مــن  إقــرارًا  تشــكل  كذلــك،  التنظيــم.  هــذا  مــن 

المشــرع بالمســتوى العالــي مــن الثقــة الــذي يضعه 

المواطــن المصــري فــي القضــاء، فقــد نــص الدســتور 

علــى وضــع الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات تحــت قيــادة 

الهيئــات  يمثلــون  قضــاة  عشــرة  يضــم  مجلــس 

أقــدم  برئاســة  البــلاد،  فــي  المختلفــة  القضائيــة 

مســئولية  مــن  القضــاة  حــرر  حيــن  فــي  الأعضــاء، 

الإشــراف علــى عمليــة الاقتــراع فــي كل صنــدوق، 

وإن أبقــى القانــون البــاب مفتوحًــا أمــام مجلــس 

إدارة الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات للاســتعانة بمــن 

يراهــم، بمــن فــي فيهــم أعضــاء الهيئــات القضائية، 

للمشــاركة فــي عمــل الهيئــة.

اعتبارات سياسية

ــة  ــاء هيئ ــه إنش ــي تواج ــات الت ــرّع بالتحدي ــن المش ــرارًا م إق

وطنيــة عليــا تتولــى الإشــراف علــى الانتخابــات، فقــد أجّــل 

النــص الدســتوري إعمــال المــواد المتعلقــة بتولــي الهيئة 

الوطنيــة للانتخابــات بالإشــراف الكامــل علــى الانتخابــات 

دون الاســتعانة الكاملــة بالقضــاة لمــدة عشــر ســنوات. 

لقــد انتهــت الســنوات العشــر، وأصبحــت اللجنــة الوطنيــة للانتخابــات مؤهلــة قانونًــا 

بشــكل كامــل للانفــراد بــإدارة الانتخابــات، وســوف يكــون عليهــا أن تتولــى الإشــراف 

ــا  ــات هن ــام 2024. التحدي ــي الع ــا ف ــرر تنظيمه ــية المق ــات الرئاس ــى الانتخاب ــل عل الكام

شــديدة الجديــة والخطــورة، فالانتخابــات القادمــة هــي لأعلــى وأرفــع منصــب فــي البلاد، 

وهــي انتخابــات مفصليــة فــي تطــور النظــام السياســي لثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو، فــأن 

تكــون هــذه الانتخابــات هــي الاختبــار الأول للهيئــة الوطنيــة للانتخابــات، وأن تكــون هــذه 

هــي المــرة الأولــى منــذ عــام 2000 التــي يتــم فيهــا إجــراء الانتخابــات بغيــر وجــود قــاضٍ 

علــى كل صنــدوق، فــإن فــي الأمــر مغامــرة غيــر مأمونــة.

طلــب القائمــون علــى الحــوار الوطنــي تأجيــل تولــي  ونظــرًا لهــذه الاعتبــارات، 

قيامــه  القضــاء  يواصــل  وأن  عليهــا،  المنصــوص  مهامهــا  للانتخابــات  العليــا  الهيئــة 

بمهمــة الإشــراف علــى الانتخابــات هــذه المــرة أيضًــا. حســنًا فعــل القائمــون علــى 

الحــوار، وفــورًا اســتجاب الرئيــس لهــذا الطلــب، وتــم وضــع الأمــر فــي يــد الحكومــة لاتخــاذ 

مــا يلــزم مــن إجــرءات تشــريعية وتنفيذيــة، فــلا شــيء أهــم مــن تحصيــن الانتخابــات 

الرئاســية القادمــة مــن أي شــائبة.



ترشيد الإنفاق الحكومي ومرونة التعامل الاقتصادي

ــر الماضــي، أصــدر مجلــس الــوزراء المصــري قــرارًا بترشــيد الاســتهلاك حتــى نهايــة العــام  فــي يناي

ــرار  ــك الق ــمل ذل ــي. ش ــد الأجنب ــى النق ــب عل ــى الطل ــط عل ــف الضغ ــدف تخفي ــاري )2023( به الج

تخفيــض النفقــات التشــغيلية علــى المشــروعات القوميــة، ووقــف المشــروعات التــي لــم تدخــل 

حيــز التنفيــذ بعــد، ولهــا مكــون دولاري. تســتهدف الحكومــة بتلــك القــرارات خفــض الإنفــاق العــام 

ــغ 2.07  ــذي يبل ــاري، وال ــام الج ــن الع ــابق م ــت س ــي وق ــه ف ــة علي ــت الموافق ــذي تم ــم ال ــن الرق ع

ــا عمــا أنفقتــه الحكومــة خــلال العــام الماضــي. ويعكــس  تريليــون جنيــه، ويزيــد بنســبة %12 تقريبً

ــذ  ــدة، من ــة المتصاع ــات الاقتصادي ــع التحدي ــة م ــة المصري ــرن للحكوم ــل الم ــيد التعام ــج الترش نه

نشــوب الحــرب الروســية – الأوكرانيــة ومــا تبعهــا مــن زيــادة معــدلات التضخــم.

أحمدبيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قرارات الترشيد

تتمثــل قــرارات الترشــيد الحكومــي فــي وقــف تنفيــذ 

الآن  حتــى  بهــا  البــدء  يتــم  لــم  قوميــة  مشــروعات  أي 

الصــرف  تأجيــل  مــع  لهــا،  دولاري  مكــون  رصــد  وتــم 

علــى أيــة احتياجــات لا تحمــل طابــع الضــرورة القصــوى. 

موافقــة  علــى  الحصــول  ضــرورة  عــن  فضــلاً  هــذا 

الأجنبــي  بالمكــون  بالصــرف  بالســماح  الماليــة  وزارة 

)الــدولار الأمريكــي( بعــد التنســيق مــع البنــك المركــزي 

ولتحقيــق  الأمــر.  بذلــك  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات 

متابعــة فعالــة لآليــة تنفيــذ تلــك القــرارات، تلتــزم وزارة 

لرئاســة  شــهرين  كل  دوري  تقريــر  بتقديــم  الماليــة 

التــزام الجهــات المخاطبــة  الــوزراء عــن مــدى  مجلــس 

التنفيــذ. ونتائــج  القــرارات  تلــك  أحــكام  بتنفيــذ 

التشــغيل  نفقــات  خفــض  -كذلــك-  القــرارات  تتضمــن 

الإنفــاق  وترشــيد  الأقــل،  علــى   %  10 بنســبة  الدوريــة 

بالعامليــن  الخاصــة  والتعويضــات  الأجــور  بــاب  فــي 

عــن  فضــلاً  هــذا  المخصصــات،  مــن   %  2.5 بنســبة 

 50 بنســبة  واللجــان  الجلســات  حضــور  بــدل  خفــض 

التــي  والجلســات  الاجتماعــات  عــدد  تحجيــم  مــع   ،%

مخصصــات  أن  بالذكــر  جديــر  الجــاري.  العــام  خــلال  تتــم 

 400 نحــو  تبلــغ  الجــاري  المالــي  العــام  خــلال  الأجــور 

تخصيصــه  تــم  عمــا   12% قدرهــا  بزيــادة  جنيــه  مليــار 

جنيــه. مليــار   357 تبلــغ  والتــي  الماضــي  العــام  فــي 

الســفر  أعمــال  جميــع  ترشــيد  أيضًــا  القــرارات  شــملت 

ــة  ــد موافق ــك بع ــوى، وذل ــرورة القص ــلاد إلا للض ــارج الب خ

الجهــة  تحمــل  حالــة  فــي  أو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

الداعيــة جميــع تكاليــف الســفر )بمــا فــي ذلــك المنــح 

المختصــة.  الجهــات  موافقــة  بعــد  وذلــك  التعليميــة( 

كافــة  للحكومــة  التقشــفي  النهــج  شــمل  وقــد 

موازنــات الجهــات الداخلــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة 

الســنة  نهايــة  وحتــى  القــرار،  صــدور  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا 

أداء  علــى  ذلــك  يؤثــر  ألا  وبشــرط   ،2022-2023 الماليــة 

بأحكامــه. المخاطبــة  الجهــات 

وقــد ســبق ترشــيد الإنفــاق، قــرارات أخــرى صــدرت عــن رئاســة مجلــس الــوزراء تتمثــل 

ــوال  ــة ط ــي الحكومي ــآت والمبان ــع المنش ــي جمي ــاء ف ــتهلاك الكهرب ــيد اس ــي ترش ف

ســاعات العمــل الرســمية، والالتــزام بغلــق الإنــارة بشــكل تــام عقــب انتهــاء ســاعات 

العمــل الرســمية، عــلاوة علــى خفــض الإنــارة بالشــوارع والمياديــن العامــة والمحــاور 

الرئيســية بنســبة %75 دون التأثيــر علــى الســلامة العامــة للمواطنيــن، بهــدف ترشــيد 

الإنفــاق علــى الطاقــة، فــي ظــل الفــوارق الســعرية الكبيــرة التــي تتكبدهــا الموازنــة 

العامــة للدولــة فــي الطاقــة المدعومــة فــي مصــر، فضــلاً عــن تكلفــة الفرصــة البديلــة 

المتمثلــة فــي تصديــر تلــك الكهربــاء إلــى الــدول المجــاورة والتــي ترتبــط معهــا مصــر 

بخطــوط الربــط الكهربائــي، أو مــن خــلال تصديــر الغــاز الطبيعــي المتوفــر مــن عمليــة 

ترشــيد اســتهلاك الكهربــاء.

دلالات اقتصادية

المصريــة مجموعــة مــن  للحكومــة  العــام  الإنفــاق  ترشــيد  قــرارات  تعكــس 

الــدلالات الاقتصاديــة الأساســية مــن أبرزهــا، مــا يلــي:

ــات 	  ــري تحدي ــاد المص ــه الاقتص ــة: إذ يواج ــات الاقتصادي ــاوز التحدي ــة تج محاول

متصاعــدة إثــر الضغوطــات التــي فرضتهــا الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي فبرايــر 

مــن العــام الماضــي، والتــي ســبقها تحــرك كبيــر للأمــوال الســاخنة من الأســواق 

الناشــئة ومنهــا مصــر، حيــث خــرج قرابــة 22 مليــار دولار أمريكــي مــن البــلاد. أضــف 

الســلع  أســعار  وارتفــاع  العالميــة،  الســياحة  حركــة  علــى  الحــرب  تأثيــر  لذلــك، 

الأساســية مــن الغــذاء والطاقــة. وكان لتلــك المتغيــرات أثــر كبيــر علــى زيــادة 

واردات مصر من الطاقة والغذاء )مليار دولار(

المصدر: النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.
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ــي 	  ــي والت ــيد الحكوم ــرارات الترش ــي ق ــة: تأت ــات النقدي ــع السياس ــواؤم م الت

النقديــة  السياســة  مــع  لتتماشــى  العامــة  النفقــات  خفــض  تســتهدف 

التقشــفية التــي تتبعهــا البــلاد، وتتمثــل فــي انتهــاج البنــك المركــزي المصــري 

المعــروض  النقــد  خفــض  بهــدف  الفائــدة  أســعار  لرفــع  متواليــة  قــرارات 

الأمريكــي. الــدولار  أمــام  المصــري  الجنيــه  قيمــة  دعــم  وتخفيــف  بالســوق، 

ــيد 	  ــرارات الترش ــون لق ــع أن يك ــن المتوق ــف: م ــة للتقش ــة متوقع ــار إيجابي آث

الحكومــي آثــار إيجابيــة فــي تخفيــف الضغــط علــى العمــلات الأجنبيــة، ومــن ثــم 

ــليمة،  ــاق الس ــه الإنف ــي أوج ــا ف ــة، وصرفه ــة الدولاري ــات النقدي ــم الاحتياطي دع

وإن كانــت لا توجــد أرقــام تقريبيــة عــن المســتهدف الــذي تخطــط الحكومــة 

ــة  ــف الدول ــي توق ــاق لا تعن ــيد الإنف ــرارات ترش ــإن ق ــر، ف ــب آخ ــن جان ــره. م لتوفي

إذ  تــم قطــع شــوط فــي تنفيذهــا،  التــي  القوميــة  تمامًــا عــن المشــروعات 

المشــروعات  أو  الجديــدة،  المشــروعات  علــى  إلا  تنطبــق  لا  القــرارات  تلــك  إن 

العجــز التجــاري المصــري للربــع الثالــث مــن العــام 2021/2022 بنســبة 11.2 % ليصــل 

إلــى 11.8 مليــار دولار مقابــل 10.6 مليــارات دولار. ومــن ثــم كانــت الأوضــاع صعبــة، 

خاصــة فيمــا يتعلــق بتوافــر العمــلات الأجنبيــة، حيــث بلــغ العجــز بالميــزان التجاري 

)صــادرات وواردات الســلع والخدمــات( 9.1 مليــارات دولار أمريكــي خــلال الربــع الأول 

مــن العــام المالــي 2023-2022، أي مــا يمثــل %0.7 مــن الناتج المحلــي الإجمالي.

عجز الميزان التجاري )مليار دولار(

المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية - البنك المركزي المصري.

مخصصــات  وتخصيــص  لهــا،  التخطيــط  تــمّ  التــي 

صانــع  حــرص  يعكــس  مــا  وهــو  عليهــا،  للإنفــاق 

علــى  إنفاقــه  تــم  مــا  إهــدار  عــدم  علــى  القــرار 

بوفقهــا. حاليًــا  تنفيذهــا  الجــاري  المشــروعات 

مــع ذلــك، يمكــن النظر فــي إبطــاء وتيــرة تنفيذ تلك 

ــليم  ــد التس ــد مواعي ــة وتمدي ــروعات القومي المش

الخاصــة بهــا بهــدف عبــور أزمــة نقــص العمــلات 

ــات  ــاذ الولاي ــة اتخ ــل بداي ــي ظ ــك ف ــة، وكذل الأجنبي

الفائــدة  ســعر  خفــض  قــرار  الأمريكيــة  المتحــدة 

مــرة أخــرى، حيــث مــن المتوقــع أن يشــهد النصــف 

الثانــي مــن العــام الجــاري )يونيــو - ديســمبر 2023(، 

والنصــف الأول مــن العــام المقبــل، تثبيتًــا وربمــا 

ــد  ــة بع ــة، خاص ــدة الأمريكي ــعر الفائ ــي س ــا ف خفضً

أن أظهــرت معــدلات التضخــم بــوادر أوليــة بعودتها 

ــتوى  ــن مس ــت م ــرى، إذ انخفض ــرة أخ ــتقرار م للاس

9 % فــي يونيــو 2022 إلــى 6 % فــي مــارس 2023.

الحكومــي  الترشــيد  قــرارات  تُشــكل  عــام،  بشــكل 

الاقتصاديــة  التحديــات  مــع  للتعاطــي  مرنًــا  نهجًــا 

الراهنــة، حيــث تعتمــد علــى سياســة خفــض الإنفــاق 

واحتــواء  الدولاريــة،  المــوارد  علــى  الطلــب  لترشــيد 

معــدلات التضخــم مــن خــلال خفــض الطلــب الحكومــي 

علــى الســلع والخدمــات، ولتكــون بذلــك مثــالاً يمكــن 

ذاتــه  التقشــفي  النهــج  بانتهــاج  اتباعــه  للمواطنيــن 

بطبيعــة  التوعيــة  زيــادة  بهــدف  الاســتهلاك  فــي 

نحــو  التوجــه  وضــرورة  الحاليــة،  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

عــام. بشــكل  الاســتهلاك  ترشــيد 



حدود فاعلية المجتمع المدني في دعم الشرائح الفقيرة

ألقــت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة فــي أعقــاب جائحــة كورونــا والحــرب الأوكرانيــة بظلالهــا 

علــى الــدول الناميــة، ومنهــا مصــر، حيــث تراجعــت العملــة الوطنيــة، وتزايــدت معــدلات التضخــم 

والبطالــة، وانخفضــت القــدرة الشــرائية لشــرائح مــن المواطنيــن. وبرغــم الإجــراءات الحكوميــة 

الأزمــة  تأثيــرات  أن  إلا  الأزمــة؛  مــن  تضــررًا  الأكثــر  للفئــات  الاجتماعيــة  الحمايــة  مظلــة  لتعزيــز 

ــرزق،  ــب ال ــرص كس ــي ف ــدودة ف ــارات المح ــرة ذات الخي ــات الفقي ــى الفئ ــة عل ــة، خاص الاقتصادي

ــى  ــمّ كان عل ــن ث ــة. وم ــراءات الحكومي ــلال الإج ــن خ ــط م ــا فق ــم احتواؤه ــن أن يت ــر م ــت أكب كان

المجتمــع المدنــي أن يلعــب دورًا مســاندًا لجهــود الدولــة، الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلاً حــول حــدود 

فاعليــة هــذا الــدور، فضــلاً عــن طبيعــة الــدروس المســتفادة والإجــراءات المطلوبــة لضمــان 

اســتدامته مســتقبلاً.

د. ولاء جاد الكريم

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،

مدير الوحدة المركزية لمبادرة »حياة كريمة« بوزارة التنمية المحلية
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الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

احتياجات الفئات المستحقة

تنبــع احتياجــات الفئــات المســتحقة لتدخــلات المجتمــع 

المدنــي مــن التأثيــرات المباشــرة للأزمــات الاقتصاديــة، 

والفئــات  الأســر  فقــدان  إلــى  الأزمــات  هــذه  تــؤدي  إذ 

الأولــى بالرعايــة لجــزء كبيــر مــن مــوارد الدخــل، نتيجــة 

نقــص قدرتهــم علــى الوصــول إلــى فــرص عمــل جديــدة، 

الاقتصاديــة  أنشــطتهم  باســتمرارية  الاحتفــاظ  أو 

بطبيعتهــا. المحــدودة 

التعليمــي  المســتوى  نقــص  عوامــل  تفاعــل  وبحكــم 

ــا عــن ســبل عيــش  ونقــص مرونــة الحــراك الجغرافــي بحثً

الشــرائح  فــإن  الشــرائية؛  قدراتهــم  وتــآكل  جديــدة، 

ــن  ــى م ــد الأدن ــاء بالح ــى الوف ــدرة عل ــد الق ــرة تفق الفقي

والــدواء،  والمســكن،  )الغــذاء،  الأساســية  احتياجاتهــا 

إلــى  الحاجــة  أمــسّ  فــي  تصبــح  ثــم  ومــن  والملبــس(، 

نوعيــن مــن التدخــلات العاجلــة. النــوع الأول، التدخــلات 

الإغاثيــة المباشــرة، والتــي تســتهدف تأميــن الاحتياجــات 

الأساســية لهــذه الفئــات لفترة مــن الزمن ترتبــط بالمدى 

الــذي ستســتغرقه تأثيــرات الأزمــة الاقتصاديــة. أمــا النــوع 

الثانــي مــن التدخــلات فيتعلــق باســتعادة ســبل كســب 

الــرزق، وهــي تســتهدف مــا وراء الدعــم الإغاثــي المباشــر، 

وصــولاً لتمكيــن هــذه الفئــات مــن امتــلاك القــدرة علــى 

الدخــول مجــددًا لســوق العمــل المنتــج، الــذي يوفــر لهــم 

الحــد المطلــوب مــن الدخــل، بمــا يســاعدهم علــى الوفاء 

باحتياجاتهــم الأساســية بأنفســهم.

لخطــر  المعرّضــة  الفئــات  فــإن  إحصائــي،  منظــور  ومــن 

المصنفــة  الفئــات  هــي  التأثيــرات  هــذه  مــن  المعانــاة 

للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  لبيانــات  ووفقًــا  “كفقــراء”. 

العامــة والإحصــاء )بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك(، 

فــإن %29.7 مــن المصرييــن مصنفــون ضمــن هــذه الفئــة، 

المجتمــع  منظمــات  تركــز  أن  المتوقــع  مــن  وبالتالــي 

المدنــي جهودهــا داخل هذه النســبة التــي لا تعد قليلة 

فــي بلــد يصــل تعــداد ســكانه إلــى 104 ملاييــن نســمة.

استجابات المجتمع المدني

ــا  ــا فيم ــة أداءً لافتً ــة الحالي ــة الاقتصادي ــلال الأزم ــي خ ــع المدن ــات المجتم ــدت منظم أب

يتعلــق بتعاطيهــا مــع احتياجــات الفئــات المتضــررة والمســتحقة للتدخــلات العاجلــة. 

ورغــم أن اســتجابة تلــك المنظمــات كانــت أكثر بــروزًا في الشــق “الإغاثــي” المتمثل في 

تأميــن ســلة الغــذاء الأساســية، إلا أن اســتمرار الأزمــة ربمــا لشــهور قادمــة، قــد يجعــل 

هنالــك تدخــلات أخــرى تنســحب إلــى الجوانــب المتعلقــة بالتمكيــن من الوصــول لفرص 

كســب الــرزق. وفــي ضوء ذلــك، يمكن التقييــم الأولي لمدى فاعلية اســتجابة المجتمع 

ــي:  ــددة، كالتال ــل مح ــدة عوام ــلال ع ــن خ ــتحقة م ــات المس ــات الفئ ــي لاحتياج المدن

ــي 	  ــي ف ــري والإغاث ــل الخي ــوب العم ــد عي ــود: كان أح ــل الجه ــيق وتكام التنس

التنســيق  آليــات  وغيــاب  الفــردي  للعمــل  الجنــوح  فــي  يتمثــل  ســابقًا  مصــر 

فئــات  وحرمــان  الجهــود  لتكــرار  غالبًــا  يــؤدي  كان  مــا  وهــو  بينهــا،  فيمــا 

حصــول  ذاتــه  الوقــت  وفــي  الإغاثيــة،  للمســاعدات  الوصــول  مــن  مســتحقة 

فئــات أخــرى علــى مســاعدات متكــررة مــن أكثــر مــن جهــة. وقــد اتســم أداء 

التنســيق  مــن  بقــدر  الأخيــرة،  الاقتصاديــة  الأزمــة  خــلال  المدنــي،  المجتمــع 

التحالــف  حاجــة  ورغــم  التنمــوي.  للعمــل  الأهلــي  التحالــف  مظلــة  تحــت 

لاحقًــا،  إليــه  سنشــير  الــذي  النحــو  علــى  التنظيميــة  بنيتــه  وتطويــر  لمراجعــة 

إلا أنــه شــكل قيمــة مضافــة هامــة لتنســيق الجهــود بيــن منظمــات العمــل 

المســتحقة. الفئــات  مــن  أكبــر  أعــداد  إلــى  الوصــول  علــى  وســاعد  الخيــري، 

جهــود 	  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  ســاند  السياســية:  القيــادة  دعــم 

فاعليــات  حضــور  علــى  وحــرص  التنمــوي،  الأهلــي  للعمــل  الوطنــي  التحالــف 

إطــلاق حملاتــه الأساســية، كمــا كان خطــاب القيــادة السياســية خــلال هــذه 

منظمــات  بهــا  تقــوم  التــي  للجهــود  دعمــه  إعــلان  فــي  دقيقًــا  الفعاليــات 

فــي  هامــة  إشــارة  وهــي  خارجــه،  أو  التحالــف  داخــل  ســواء  الأهلــي  العمــل 

ألــف   50 علــى  يزيــد  مــا  قانونًــا  المســجلة  الأهليــة  منظماتــه  عــدد  يبلــغ  بلــد 

ســاهم  وقــد  التحالــف.  إطــار  خــارج  العظمــى  غالبيتهــا  وبالتأكيــد  منظمــة، 

فــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  مــع  التعاطــي  لجهــود  السياســية  القيــادة  دعــم 

مــن  والعديــد  المحلــي  المســتوى  علــى  التنفيذيــة  القيــادات  تشــجيع 

بمؤسســات  المجتمعيــة  المســئولية  وقطاعــات  والمتبرعيــن  المانحيــن 

العمــل  لمنظمــات  المقــدم  ودعمهــم  تمويلاتهــم  زيــادة  فــي  الأعمــال 

الخيــري المنضويــة تحــت رايــة “التحالــف الوطنــي للعمــل الأهلــي التنمــوي”.

خبــرات العمــل الخيــري: تتمتــع منظمــات العمــل الخيــري الكبــرى فــي مصــر بخبــرات 

ــة  ــتجابة للأزم ــرعة الاس ــي س ــهمت ف ــوي أس ــي والتنم ــل الإغاث ــي العم ــة ف متراكم
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الاقتصاديــة، والبنــاء علــى الآليــة التنســيقية التــي وفرهــا 

التحالــف الأهلــي للعمــل التنمــوي.

القــدرات البشــرية: فــي ظــل مركزيــة المنظمــات 	 

أخــرى  عناصــر  لعبــت  مصــر،  فــي  الكبــرى  الخيريــة 

منظمــات  فاعليــة  مــدى  فــي  جوهريًــا  دًا  محــدِّ

المجتمــع المدنــي فــي الوصــول لمســتهدفاتها، 

ومــدى  الأرض،  علــى  المتطوعيــن  تواجــد  ومنهــا 

المنظمــات  وشــبكة  الجغرافــي،  انتشــارهم 

القــرى والمــدن،  الأهليــة الأصغــر علــى مســتوى 

خــلال  متوافــرة  العوامــل  كانــت  كبيــر  حــد  وإلــى 

الأخيــرة.  الاقتصاديــة  الأزمــة 

جوهــري 	  محــدد  وهــو  التمويليــة:  القــدرات 

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  عمــل  لفاعليــة 

القــول  يمكــن  حيــث  الإغاثــي،  العمــل  وخاصــة 

كان  الأخيــرة  الأزمــة  خــلال  الرئيســي  المكــون  إن 

معتمــدًا علــى مســاهمات البنــوك ومؤسســات 

التبرعــات  مــوارد  عــن  فضــلاً  الكبــرى،  الأعمــال 

الكبــرى  الخيــري  العمــل  لمنظمــات  التقليديــة 

ســنوات. منــذ  الســوق  هــذا  فــي  تعمــل  والتــي 

متطلبات الفاعلية

إلــى جانــب العوامــل الســابقة التــي أســهمت فــي 

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي التعامــل مــع تأثيــر 

الأزمــة الاقتصاديــة، هنــاك عوامــل أخــرى قــد تحتــاج 

ــي  ــة، وه ــرة القادم ــلال الفت ــة خ ــين ومراجع لتحس

تنطــوي علــى دروس مســتفادة وإجــراءات مطلوبــة 

منظمــات  قــدرات  وتطويــر  اســتدامة  لضمــان 

الفئــات  احتياجــات  تلبيــة  المدنــي فــي  المجتمــع 

المســتحقة للدعــم والرعايــة، ومــن أبرزهــا: 

منظمــات 	  بيــن  والتكامــل  التنســيق  مأسســة 

الأهلــي  التحالــف  يحتــاج  حيــث  الأهلــي،  العمــل 

التنظيميــة  بنيتــه  لتطويــر  التنمــوي  للعمــل 

والقواعــد الحاكمــة والمنظمــة لعملــه والعلاقــات 

الوضــع  عــن  فضــلاً  الأعضــاء،  والمنظمــات  التحالــف  قيــادة  بيــن  المتبادلــة 

القانونــي للتحالــف، وضمانــات ومتطلبــات التنســيق والتكامــل المســتمرين 

الأعضــاء.  المنظمــات  بيــن 

بنــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة يتــم تحديثهــا باســتمرار بالفئــات الأولــى بالرعايــة 	 

ــة  ــى أدل ــة عل ــة ومبني ــات منهجي ــن معلوم ــث تتضم ــم، بحي ــتحقة للدع والمس

علميــة بشــأن أوضاعهــم والتدخــلات التــي اســتفادوا منهــا، وهــذه المعلومــات 

ــتحقيه. ــم لمس ــول الدع ــي وص ــمًا ف ــلاً حاس ــكل عام ــن أن تش يمك

التأكيــد علــى إتاحــة ودعــم مســارات العمــل التكاملــي والمنســق بيــن أطــراف 	 

العمــل الأهلــي بالشــكل الــذي يجعــل مــن تجربــة التحالــف الأهلــي للعمــل 

يحــول  ولا  أوســع،  وفئويــة  جغرافيــة  نطاقــات  علــى  للتكــرار  قابلــة  التنمــوي 

التحالــف القائــم فــي حــد ذاتــه إلــى تنظيــم بديــل أو مؤسســة وحيــدة تنضــوي 

تحتهــا منظمــات العمــل الخيــري. ولعــل خطــاب القيــادة السياســية فــي هــذا 

ــد. ــد بعي ــى ح ــة إل ــذه الرؤي ــع ه ــا م ــأن كان متوافقً الش

الحاجــة لمعالجــة القصــور فــي توفيــر باقــي حزمــة الخدمــات الإغاثيــة المتجــاوزة 	 

لتوفيــر ســلة الغــذاء، والبحــث عــن مداخــل مناســبة لتأميــن حصــول الفئــات 

المســتحقة علــى الدعــم المرتبــط بالمســكن والرعايــة الصحيــة والملبــس أثنــاء 

ــة. ــات الاقتصادي الأزم

بوجــود 	  المرتبطــة  التدخــلات  مــن  الثانــي  المســتوى  إلــى  للانتقــال  الحاجــة 

الأزمــات الاقتصاديــة، خاصــة المتعلقــة باســتعادة ســبل كســب الــرزق، وهــو مــا 

يتطلــب إدمــاج منظمــات أخــرى تتمتــع بخبــرة فــي مجــالات التدريــب التحويلــي، 

ودعــم المشــروعات متناهيــة الصغــر، وتطويــر المهــارات المطلوبــة فــي ســوق 

العمــل. وتســتهدف تلــك التدخــلات تعزيــز “مرونــة” الفئــات المعرضــة لتأثيــر 

الأزمــات الاقتصاديــة، وتمكينهــا مــن التعافــي والانتقــال الســلس بيــن سلاســل 

القيمــة للنشــاطات الاقتصاديــة المختلفــة.

ــر”، 	  ــن الفق ــارج م ــتراتيجية التخ ــق “اس ــب لتطبي ــج مناس ــي منه ــى تبن ــة إل الحاج

ــابقة  ــارب س ــرزت تج ــا ب ــة، وهن ــى بالرعاي ــر والأول ــة للخط ــات المعرض ــبة للفئ بالنس

محليًــا وعالميًــا يمكــن البنــاء عليها والاســتفادة منها، وبنــاء نموذج يلائم الســياق 

المصــري يتــم تطبيقــه بشــكل متكامــل بيــن منظمــات العمــل الأهلــي والحكومــة.
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قضايا نوعية

مخاطر انعدام الأمن الغذائي على أجيال الشرق الأوسط

الآثــار طويلــة الأجــل  المصائــر:  تتبــدل  أبريــل 2023، تحــت عنــوان “حيــن  الدولــي تقريــرًا فــي شــهر  البنــك  أصــدر 

ــؤ  ــع تباط ــث توق ــا”، حي ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــن الغذائ ــدام الأم ــعار وانع ــاع الأس لارتف

معــدل النمــو الاقتصــادي خــلال العــام الجــاري، خاصــة مــع زيــادة معــدل تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة ممــا يضــع 

ــال  ــى الأجي ــي عل ــن الغذائ ــدام الأم ــر انع ــن تأثي ــر م ــذّر التقري ــا ح ــرًا. وبينم ــد فق ــر الأش ــى الأس ــة عل ــا إضافي ضغوطً

القادمــة، فقــد أوضــح التفــاوت فــي معــدلات النمــو وتأثيــر الصدمــات علــى مســتوى أربــع مجموعــات فرعيــة 

ــة  ــدان الواقع ــط، والبل ــدرة للنف ــة المص ــدان النامي ــط، والبل ــتوردة للنف ــة المس ــدان النامي ــي: البل ــة، وه بالمنطق

المتوقعــة. غيــر  النفطيــة  الإيــرادات  مــن  اســتفادت  والتــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول  صراعــات،  فــي 

تسريب وثائق »البنتاجون«.. كيف يتسع تهديد الأمن السيبراني؟

أثار تســريب وثائق عســكرية ســريّة تتبع وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( على يد شــاب في العشــرينيات من عمره 

علــى منصــة “ديســكورد” جــدلاً واســعًا حــول تغيــر مصــادر تهديــد الأمــن الســيبراني فــي الولايــات المتحــدة. إذ تدلــل 

الواقعــة علــى أن التجســس وآلياتــه لــم يعــد مقصــورًا علــى القراصنــة الأجانــب وأجهــزة الاســتخبارات الأجنبيــة، بــل 

يشــمل خبــراء أمــن المعلومــات ممــن يمكنهــم الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات المهمــة وتســريبها، لا للإضرار 

عمــدًا بالأمــن القومــي للبــلاد، بــل لأغــراض الربــح المــادي أو الشــهرة أو التفاخــر. لا ســيما وأن منصــة “ديســكورد” 

التــي تأسســت عــام 2015، علــى يــد مبرمــج يدعــى “جيســون كيتــرون”، هــي مخصصــة للدردشــة بيــن مســتخدمي 

ألعــاب الفيديــو، ويزورهــا أكثــر مــن 150 مليــون شــخص شــهريًا، بحســب صحيفــة “نيويــورك تايمــز” الأمريكيــة.
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المصائــر:  تتبــدل  “حيــن  عنــوان  تحــت   ،2023 أبريــل  شــهر  فــي  تقريــرًا  الدولــي  البنــك  أصــدر 

الآثــار طويلــة الأجــل لارتفــاع الأســعار وانعــدام الأمــن الغذائــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا”، حيــث توقــع تباطــؤ معــدل النمــو الاقتصــادي خــلال العــام الجــاري، خاصــة مــع 

زيــادة معــدل تضخــم أســعار المــواد الغذائيــة ممــا يضــع ضغوطًــا إضافيــة علــى الأســر الأشــد 

فقــرًا. وبينمــا حــذّر التقريــر مــن تأثيــر انعــدام الأمــن الغذائــي علــى الأجيــال القادمــة، فقــد 

ــة  ــات فرعي ــع مجموع ــتوى أرب ــى مس ــات عل ــر الصدم ــو وتأثي ــدلات النم ــي مع ــاوت ف ــح التف أوض

ــط،  ــدرة للنف ــة المص ــدان النامي ــط، والبل ــتوردة للنف ــة المس ــدان النامي ــي: البل ــة، وه بالمنطق

مــن  اســتفادت  والتــي  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول  صراعــات،  فــي  الواقعــة  والبلــدان 

الإيــرادات النفطيــة غيــر المتوقعــة.

سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

تباطؤ النمو الاقتصادي

يتوقــع تقريــر البنــك الدولــي أن تنمــو منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا بنســبة %3 فــي عــام 2023 و3.1 

ــدل  ــن مع ــر ع ــض بكثي ــا ينخف ــو م ــام 2024، وه ــي ع % ف

عــن  وكذلــك  بــل   ،2022 عــام  فــي   %  5.8 البالــغ  النمــو 

توقعــات متوســط النمــو العالمــي. إلا أن هذا المتوســط 

فــي  التغيــرات  إلــى  التقريــر  يُشــير  ذاتــه،  الوقــت  فــي 

المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن  الفــرد  نصيــب  معــدل 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الحقيقــي  الإجمالــي 

وشــمال إفريقيــا لكونــه مقياسًــا أكثــر دقــة لمســتويات 

المعيشــة، حيــث يتوقــع أن يتباطــأ نمــو هــذا المعــدل 

التوالــي  علــى  و2024   2023 فــي   % و1.7   %  1.6 إلــى 

ــأ  ــع أن يتباط ــن المتوق ــة. فم ــن دول المنطق ــا بي ــا واضحً ــي تفاوتً ــو يُخف ــدل النم لمع

النمــو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن %7.3 فــي عــام 2022 إلــى %3.2 فــي 

ــة  ــتويات المرتفع ــن المس ــط ع ــعار النف ــاض أس ــات انخف ــا بتوقع ــام 2023، مدفوعً ع

التــي وصلتهــا عــام 2022. بينما قــد تنمو البلــدان النامية المصدرة للنفط بنســبة 2.2% 

فــي عــام 2023، لتتباطــأ عــن نموهــا البالــغ %3.9 فــي عــام 2022. ومــن المتوقــع أيضًــا 

أن تنمــو البلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط بنحــو %3.6 عــام 2023 و%3.7 عــام 2024، 

علــى الرغــم مــن أن هــذا يرجــع إلــى حــد كبير إلــى توقعــات النمــو المرتفع نســبيًا لمصر.

ــدة  ــر ح ــو أكث ــي النم ــؤ ف ــذا التباط ــون ه ــد يك ــام 2022. وق ــي ع ــبة 4.4 % ف ــة بنس مقارن

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث قــد يصــل إلــى 1.8 % فــي عــام 2023 و2.0 

بـــ ٪5.5 فــي عــام 2022. أمــا المعــدلات بالنســبة للبلــدان  % فــي عــام 2024، مقارنــة 

الناميــة المصــدرة للنفــط، فهــي 0.8 % فــي 2023 و1.0 % فــي عــام 2024، وبالنســبة 

للبلــدان الناميــة المســتوردة للنفــط، فهــي 2.1 % فــي عــام 2023 و٪2.2 فــي عــام 2024.

توقّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )2021 - 2024(
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ــي  ــم ف ــن تضخ ــي م ــة تعان ــل 16 دول ــن أص ــد أن 8 م ــي، إذ وج ــن الغذائ ــدام الأم ــى انع عل

أســعار المــواد الغذائيــة، ممــا أثــر علــى الأســر الفقيــرة أكثــر مــن غيرهــا لأنهــا تُنفــق أكثــر 

مــن ميزانياتهــا.

وأضــاف التقريــر أن متوســط تضخــم أســعار الغــذاء علــى أســاس ســنوي فــي 16 اقتصــادًا 

فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بيــن مــارس وديســمبر 2022 بلــغ %29، وقــد ارتفــع 

التضخــم الرئيســي فــي المتوســط خــلال تلــك الفتــرة إلــى %19.4 علــى أســاس ســنوي 

خــلال تلــك الفتــرة، مقارنــة بنحــو %14.8 بيــن أكتوبــر 2021 وفبرايــر 2022.

وتحديــد أســعار صــرف خاصــة بمنتجــات محــددة، إلــى جانــب اتخــاذ دول المنطقــة عــددًا 

ــع  ــة، ودف ــلات النقدي ــا التحوي ــي مقدمته ــي ف ــة ويأت ــة الاجتماعي ــراءات الحماي ــن إج م

مســاعدات لدفــع تكاليــف المرافــق، وتقديم مســاعدات مالية للأفــراد، والأســر محدودة 

ــدول. ــتوى ال ــى مس ــركات عل ــرز التح ــي أب ــدول التال ــح الج ــل. ويوض الدخ

تزايد معدّلات التضخم

وصــل تضخــم أســعار الغــذاء إلــى رقم مــزدوج فــي معظم 

الدخــل  ذات  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  دول 

تضخــم  ويعــد  عــام 2022،  فــي  والمنخفــض  المتوســط 

أســعار المــواد الغذائيــة أعلــى بكثيــر مــن التضخــم الكلــي 

الدولــي  البنــك  تقريــر  وركــز  المنطقــة.  دول  أغلــب  فــي 

ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــم أس ــر تضخ ــى تأثي ــاص عل ــكل خ بش

ــرز التدخــلات التــي اتخذتهــا دول  ــر إلــى أب وقــد أشــار التقري

ــى  ــم إل ــم، وتنقس ــدة التضخ ــن ح ــف م ــة للتخفي المنطق

دعــم  زيــادة  منهــا  المنتجــات،  أســواق  لضبــط  إجــراءات 

ــعار،  ــى الأس ــدة عل ــط جدي ــرض ضواب ــة، وف ــواد الغذائي الم

توقّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )2021 - 2024(

تطور معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة )2021 - 2024(
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انعدام الأمن الغذائي

كان  لــو  حتــى  الغــذاء،  أســعار  تضخــم  يــؤدي  أن  يمكــن 

زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي. حيــث قــد  إلــى  مؤقتًــا، 

زيــادة تلــك الأســعار فــي أضــرار طويلــة الأجــل  تتســبب 

الخبــرات  تشــير  إذ  للأطفــال.  خاصــة  إصلاحهــا،  يمكــن  لا 

الدوليــة إلــى أن الصدمــات الســلبية قــد تكــون لهــا آثــار 

التعليــم  فــي  التنميــة  نتائــج  علــى  الأجيــال  متعــددة 

كمــا  أخــرى.  المجــالات  مــن  وعــدد  والدخــل،  والصحــة 

اضطــراب  إلــى  التغذيــة  كفايــة  عــدم  يــؤدي  أن  يمكــن 

نمــو الأطفــال، ممــا يعنــي أن انعــدام الأمــن الغذائــي 

قــد يتســبب فــي أضــرار جســيمة، حيــث يتــردد صداهــا مــن 

المنطقــة.  دول  فــي  الأطفــال  خــلال 

ويفــرض انعــدام الأمــن الغذائــي تحديــات علــى منطقــة كانــت تعانــي بالفعــل مــن 

نقــص التغذيــة والصحــة للأطفــال قبــل صدمــات جائحــة COVID-19 والحــرب فــي أوكرانيــا. 

حيــث تُشــير المعــدلات الأوليــة للتقــزم - الــذي يُعــد مقياسًــا للأثــر التراكمــي لأوجــه 

القصــور الصحــي لــدى الطفــل مــن ســن مــا قبــل الــولادة إلى ســن 5 ســنوات – إلــى أنها 

أعلــى بكثيــر فــي العديــد مــن البلــدان بالمنطقــة مقارنــة بأقرانهــا. 

ويتجلــى العــبء المــزدوج لســوء التغذيــة فــي انتشــار الســمنة لــدى الأطفــال، جنبًــا إلى 

جنــب مــع نقــص التغذيــة فــي العديد مــن اقتصــادات منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيا. ويتوقع التقرير أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط 

وشــمال إفريقيــا مــن المحتمــل أن يعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي عــام 2023. 

ختامًا، يوصي التقرير بسرعة معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن قبل أن يتصاعد 

إلى أزمات كاملة، عبر سن بعض السياسات، مثل التحويلات النقدية والعينية، على 

الفور لوقف حالات انعدام الأمن الغذائي الحادة، كما نبه إلى أن أنظمة البيانات في 

المنطقة غير مجهزة بشكل جيد لرصد وتتبع ارتفاع التهديد بانعدام الأمن الغذائي.

معدل انتشار التقزم: بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل البلدان المناظرة في الداخل



تسريب وثائق “البنتاجون”.. كيف يتسع تهديد الأمن السيبراني؟

أثــار تســريب وثائــق عســكرية ســريّة تتبــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجــون( علــى يــد شــاب 

فــي العشــرينيات مــن عمــره علــى منصــة “ديســكورد” جــدلاً واســعًا حــول تغيــر مصــادر تهديــد 

الأمــن الســيبراني فــي الولايــات المتحــدة. إذ تدلــل الواقعــة علــى أن التجســس وآلياتــه لــم 

ــراء أمــن  يعــد مقصــورًا علــى القراصنــة الأجانــب وأجهــزة الاســتخبارات الأجنبيــة، بــل يشــمل خب

المعلومــات ممــن يمكنهــم الوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات المهمــة وتســريبها، لا للإضــرار 

ــيما وأن  ــر. لا س ــهرة أو التفاخ ــادي أو الش ــح الم ــراض الرب ــل لأغ ــلاد، ب ــي للب ــن القوم ــدًا بالأم عم

منصــة “ديســكورد” التــي تأسســت عــام 2015، علــى يــد مبرمــج يدعــى “جيســون كيتــرون”، هــي 

ــخص  ــون ش ــن 150 ملي ــر م ــا أكث ــو، ويزوره ــاب الفيدي ــتخدمي ألع ــن مس ــة بي ــة للدردش مخصص

ــة. ــز” الأمريكي ــورك تايم ــة “نيوي ــب صحيف ــهريًا، بحس ش

د. رغدة البهي

رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أبعاد التهديد

مجلــس  فــي  والمســاءلة  الرقابــة  لجنــة  رئيــس  اعتبــر 

النــواب وعضــو الكونجــرس الجمهــوري “جيمــس كومــر”، 

ســيبرانية  أمنيــة  “أزمــة  يعكــس  الوثائــق  تســريب  أنّ 

ضخمــة” تحــدث داخــل البنتاجــون، والــذي مــن المقــرر أن 

ــرة  ــريب م ــذا التس ــل ه ــدوث مث ــع ح ــة لمن ــري مراجع يُج

أخــرى. ويمكــن الوقــوف علــى أبــرز ملامــح تلــك “الأزمــة” 

بالوقــوف علــى النقــاط التاليــة:

البنتاجــون 	  وثائــق  ســرّب  التســريب:  مصــدر 

طيــار  وهــو  تيكســيرا”،  دوغــلاس  “جــاك  الســرية 

فــي الحــرس الوطنــي الجــوي لماساتشوســتس، 

الاتصــالات  شــبكة  تشــغيل  عــن  والمســئول 

العالميــة للقــوات الجويــة. ووفقًــا لوثائــق الاتهــام، 

ــم 102  ــرات رق ــاح المخاب ــي جن ــيرا” ف ــل “تيكس عم

كيــب  فــي  الجويــة  أوتيــس  قاعــدة  فــي  ومقــره 

كــود بولايــة ماساتشوســتس منــذ مايــو 2022، كما 

ــدة  ــي القاع ــقيق ف ــر الش ــوه غي ــده وأخ ــل وال عم

تســاؤلات  ذلــك  طــرح  وقــد  نفســها.  العســكرية 

عــن كيفيــة تمكــن جنــدي صغيــر مــن ذوي الرتــب 

إلــى وثائــق حكوميــة،  الوصــول  المنخفضــة مــن 

ســرية  معلومــات  بكشــف  قيامــه  أســباب  وعــن 

لخصــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الوقــت 

الــذي أقســم فيــه علــى حمايــة أمنهــا.

أخــذ 	  مــن  “تيكســيرا”  تمكّــن  التســريب:  منصــة 

دون  وتصويرهــا  إقامتــه  مقــر  إلــى  المســتندات 

أن يلاحظــه أحــد، لا ســيما أنــه لــم يكــن ينــوي نشــر الوثائــق خــارج مجموعتــه، 

ــي  ــمه الحقيق ــي باس ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــابًا عل ــتخدم حس ــذا اس ول

ومعلومــات بطاقــة الائتمــان، وإن نُشــرت لاحقًــا علــى خــوادم “ديســكورد”، 

Mi-( ــمى ــر يُس wow_mao(، وآخ ــر  ــي اليوتيوب ــدى محب ــى منت ــت إل ــا انتقل )ومنه

necraft Earth Map(؛ حيــث اســتخدمها مســتخدم مجهــول لكســب جــدال عبــر 

الإنترنــت حــول الحــرب فــي أوكرانيــا.

منصــة  علــى  ســرية  وثيقــة   50 عــن  يقــل  لا  مــا  نشــر  تــم  أنّــه  بالذكــر  جديــر 

“ديســكورد” منــذ ديســمبر 2022 دون أن يلاحظهــا أحــد، وهــو مــا يعنــي تســريب 

معلومــات تمــسّ صميــم الأمــن القومــي الأمريكــي، وتطــال عــددًا واســعًا مــن 

الــدول علــى منصــة مفتوحــة قبــل أن تــدرك الأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة حــدوث 

ذلــك بالفعــل. وحتــى بعــد أن علمــت هــذه الأجهــزة بوجودهــا، بعــد ظهــور 

عــدد صغيــر مــن الوثائــق الســرية التــي تطرقــت لتفاصيــل حساســة حــول الحــرب 

الروســية-الأوكرانية، بالإضافــة إلــى التنصــت علــى قــادة العالــم مــن قبــل وكالات 

الاســتخبارات علــى “تويتــر” و”تليجــرام”؛ لــم تتمكــن وزارة الدفــاع مــن فهــم 

ــق. ــر للتحقي ــع الأم ــي، لتخض ــكل آن ــريبات بش ــك التس ــر تل ــم وتأثي ــاق وحج نط

أســباب واهيــة: يُعــد “تيكســيرا” هــو مــن وجّــه دعــوة لمجموعــة من الأشــخاص 	 

علــى  وأطلــق   ،2020 فــي  “ديســكورد”  منصــة  عبــر  للدردشــة  غرفــة  فــي 

 )Thug Shaker Central( ”مجموعــة الدردشــة خاصتــه اســم “ثــاج شــيكر ســنترال

التــي تــراوح عــدد أعضائهــا بيــن 20 إلــى 30 عضــوًا علــى الأرجــح، ومعظمهــم 

مــن الشــباب الذكــور المنتميــن إلــى بلــدان مختلفــة. وقــد تبادلــت مجموعــة 

الدردشــة فيمــا بينهــا “ميمــات” ونــكات جريئــة، بالإضافــة إلــى مشــاهدة الأفــلام 

وإقامــة صلــوات. وقــد كان “تيكســيرا” حريصًــا علــى إثــارة إعجابهــم، لــذا ســبق لــه 

أن نشــر معلومــات حساســة عبــر غرفــة الدردشــة. بيــد أنــه شــرع فــي نشــر صــور 

ــة  ــك الغرف ــاء تل ــاه أعض ــدم انتب ــن ع ــا م ــح محبطً ــد أن أصب ــربة بع ــق المس الوثائ

يعنــي  مــا  وهــو  اليوتيــوب.  بفيديوهــات  اهتمامهــم  تزايــد  مــع  لــه  الآخريــن 

تســريب معلومــات ســرية لا لأغــراض التجســس أو القرصنــة مــن قبــل وكالــة 



٥9

الشرق الأوسط بين التأزم والانفراج

اســتخبارات أجنبيــة أو منصــة إعلاميــة معاديــة، بــل 

الشــهرة  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  واهيــة  لأســباب 

وجــذب الانتبــاه علــى غرفــة دردشــة غامضــة كســرًا 

ــا  ــو م ــل، وه ــا العم ــي يفرضه ــرية الت ــل والس للمل

التهديــدات  بعــض  خطــورة  علــى  الضــوء  يســلط 

الســيبرانية التــي قــد يتســبب فيهــا مجموعــة مــن 

الهــواة لأغــراض الترفيــه والعبــث.

وزارة 	  وثائــق  تســريب  يُعــد  لا  ســابقة:  ليســت 

مــن  الأولــى  هــي  ســابقة  الأمريكيــة  الدفــاع 

فــي  المتخصــص  وســرب  ســبق  فقــد  نوعهــا؛ 

الفيدرالــي  والمتعاقــد  المعلومــات  تكنولوجيــا 

ومســئول الأنظمــة فــي هــاواي -آنــذاك- “إدوارد 

ســنودن” معلومــات ســرية تابعــة لوكالــة الأمــن 

مــن  تمكــن  أن  بعــد   ،2013 عــام  فــي  القومــي 

ــوادم  ــجلات والخ ــن الس ــة م ــى مجموع ــول إل الوص

لإصــلاح بعــض المشــكلات الفنيــة؛ وهــو مــا يعنــي 

تراجــع فعاليــة التدابيــر الأمريكيــة المضــادة التــي 

عــادة:  وتشــمل  الحــالات  تلــك  مثــل  فــي  تُتخــذ 

إعــادة تقييــم مــن يمكنــه الوصــول إلــى هــذا النــوع 

مــن الملفــات، والنظــر فــي كيفيــة منــع التســريبات 

المتعلقــة  الإرشــادات  وتشــديد  المســتقبلية، 

مــع  والحساســة،  الســرية  المعلومــات  بحمايــة 

فــي  المســتندات  ظهــور  أن  الاعتبــار  فــي  الأخــذ 

وســائل الإعــلام أو علــى أي موقــع ويــب أو فــي أي 

محادثــة لا يعنــي رفــع الســرية عنهــا؛ بســبب التأثيــر 

المحتمــل علــى الأمــن القومــي وســلامة وأمــن 

الموظفيــن الأمريكييــن وحلفاء الولايــات المتحدة.

اتّســاع مصــادر التهديــد: تحتــوي الوثائــق المســربة علــى مجموعــة تقييمــات 	 

اســتخباراتية حــول الحــرب الروســية-الأوكرانية، بجانــب معلومــات اســتخبارية 

حساســة تطــال بعــض دول العالــم. فقــد أشــار إحداهــا إلــى وجــود عــدد صغيــر 

مــن القــوات الخاصــة الغربيــة البريطانيــة والأمريكيــة والفرنســية العاملــة داخــل 

أوكرانيــا، بينمــا تعلقــت الأخــرى بتوقيــت جاهزيــة الألويــة الأوكرانيــة الجديــدة 

وقطــع المدفعيــة التــي يقدمهــا الحلفــاء الغربيــون لأوكرانيــا. كذلــك ذهبــت 

ــا الجنوبيــة فــي بيــع أســلحة للاســتخدام فــي  بعــض التســريبات إلــى تــردد كوري

ــرعة  ــرعته س ــوق س ــذي تف ــة ال ــا التجريبي ــد صواريخه ــن أح ــار بكي ــا، واختب أوكراني

ــك.  ــر ذل ــوت، وغي الص

وعلــى الرغــم مــن عــدم تعــرض أي مــن الــدول المذكــورة، ســواء الصيــن أو كوريــا 

الجنوبيــة أو بريطانيــا أو فرنســا، إلــى أي هجــوم أو خــرق ســيبراني، فقــد تســببت 

ــدت  ــي عم ــتراتيجية الت ــات الاس ــض المعلوم ــف بع ــي كش ــربة ف ــق المس الوثائ

تلــك الــدول إلــى إخفائهــا، وهــو مــا يعنــي اتســاع مــا يشــمله الأمــن الســيبراني 

ــه  ــا تملك ــل م ــا، ب ــة معلوماته ــط أنظم ــس فق ــال لي ــرورة ليط ــدول بالض ــك ال لتل

الــدول الأخــرى مــن معلومــات بشــأنها أيضًــا.

ــون  ــن البنتاج ــرية م ــق س ــر لوثائ ــريب الأخي ــأن التس ــلات ب ــض التحلي ــت بع ــا، دفع ختامً

قــد يكــون أخطــر مــن التســريبات السياســية، لأنــه أكثــر انتشــارًا وعشــوائية مــن ناحيــة، 

ــريب  ــح تس ــد يصب ــة. فق ــة ثاني ــن ناحي ــد م ــن التهدي ــدة م ــتويات جدي ــى مس ــر إل ويؤش

المعلومــات فــي العالــم المــوازي أكثر إثــارةً من ملل العالــم المادي، وقــد يحدث على 

يــد لاعبيــن متخصصيــن فــي الأمــن القومــي لكســب النفــوذ أو لإبهــار الأصدقــاء. لــذا، 

تتزايــد أهميــة تكييــف جهــود التجســس المضــاد مع ثقافــة التســريب الجديــدة لتتجاوز 

بعــض التعديــلات الشــكلية أو الإجرائيــة مــن ناحيــة، واســتحداث سياســات مبتكــرة 

للتصــدي للأنــواع الجديــدة مــن التســريب -بعــد أن تحــول لاعبــو الفيديــو إلــى مخبريــن- 

مــن خــلال تضييــق نطــاق مــن يمكنــه الوصــول إلــى التقاريــر الســرية مــن ناحيــة ثانيــة.



العراق بعد عقدين من الغزو الأمريكي.. مؤشرات تنموية

قبــل عقديــن، أطلــق الرئيــس الأمريكــي -آنــذاك- جــورج بــوش حملــة عســكرية تدعــى “عمليــة 

حريــة العــراق”. تصــور الأمريكيــون أنهــم بهــذه الحــرب ســينقلون العــراق، ومــن بعــده الشــرق 

ــذه  ــن ه ــادي؛ لك ــار الاقتص ــة والازده ــوده الديمقراطي ــد تس ــتقبل جدي ــى مس ــه، إل ــط كل الأوس

الحــرب كلفــت العــراق والمنطقــة الكثيــر. فمــا هــي أهــم التغيــرات خاصــة التنمويــة التــي لحقــت 

بالعــراق خــلال العشــرين عامًــا المنقضيــة منــذ الغــزو الأمريكــي؟

هبة زين

باحث أول -  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تطور عدد سكان العراق )مليون نسمة(

تطور أعداد المهاجرين العراقيين خلال الفترة )٢٠٠٠-٢٠١٥( وفقًا لبيانات البنك الدولي

تطور عدد اللاجئين العراقيين وفقًا لبيانات البنك الدولي
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تطور معدل البطالة في العراق )%( تطور نسبة المشاركة في قوة العمل بالعراق*

إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

للعملة المحلية )بالتريليون دينار عراقي(
تطور معدل التضخم السنوي بدولة العراق )%(

النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )% سنويًا(نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة العراق )% سنويًا(
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الأراضي الزراعية العراقية كنسبة من مساحة العراق الكلية )%(واردات وصادرات السلع والخدمات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي )%(

تطور قيمة مؤشر التنمية البشرية للعراق

أبرز مؤشرات محور الصحة بتقرير التنمية البشرية لدولة العراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢١
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أبرز مؤشرات محور التعليم بتقرير التنمية البشرية لدولة العراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢١

أبرز مؤشرات محور الدخل بتقرير التنمية البشرية لدولة العراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢١ )تعادل القوة الشرائية بالدولار ٢٠١٧(

أبرز مؤشرات محور عدم المساواة بتقرير التنمية البشرية لدولة العراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٢١ )تعادل القوة الشرائية بالدولار ٢٠١٧(





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــلال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــلاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــلات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــلال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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